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(المقدمة) 


لك الحمدُ يا آله على إِظَهار دينك وإغْلاءِ كلمانك. وميم إفْضالك وَإحْسَانك. 
جل جلاک ما اعْظمَك. وابلَمْ لمك وَرَحْمتك وَلْطْفكَ بعبَاي الَذِينَ ارسَلْتَ الهم حاتم 
أنہیان. وذکرتۀ ف مُخکم کتابك ف قولڭ: هو الذي اوسشل: رسوله بالهدئ ودين 
الح ِيْظْهرَهُ عل الك بن کنو [التوبة. ٣‏ ] وذلك لإظهار دين الإسشلام عل الان 
ا وَحدَڭ؛ ولا شرا بك شيئًاً. جل جلالَه لقد هدی عبَادّه إليّه بما 
اسْمَعَهُمٌ من کلاما. وان هو الحق. و ما سواه باطلٌ لا حقيقةً لَه فامنوا بل ما 
انل عل نبنه كلك واتبغوا الور الذي ازل مَعَهُ. قال تعالی: رادي آمنوا وغماوا 
الصّالحَات رَامَنوا با رل عل محم وهو الح من ديهم فد َنم باتهم طاح 
الُم 4[محمد: ۲] فهو الرَسُولٌ الْجْتَبّى» وخليلّة الَرْتّضىء وحبيبّه الْصْطُفىٰء وخاتم 
رُسلهء والمجاهدُ في سبیله. قال تعالی: ما کان محمد أبَا أحد من الگ ولك 
رَسُول الله اتم الي وان اله بل شرْءٍ ليما [الاحزاب: ]٤٠‏ فكان بلا علامةً 
ee‏ لَلُوقاته ف شه وف نوات 3 الا و رة قال تال نا 
أرْسلْناك إل ت للعالين) [الأنبياء:۷٠٠]‏ فبها فا على الأنبيَاءِء وبها نال الشفاعَةٌ 
ا واستحق من الله والملاتكة والنّاس. الصلاةَ عليه لقوله تعال: ن الله 
وَملائکتۀُ يصون َل النبيّ يا ايها الذي اموا صلُوا عليه وَسَلْمُوا 
تسليماً) [الأحزاب:١٠]‏ أي ووا للَهِمْ شا وا على مُحَمّد» وانقادوا لأمره حکمه 

۳ 


انقیاد! کاملاً. ۱ کک أن مَْالةٌ التدليل على وود الله تعالى» وإِقامة 
البراهين الْقَاطْعَة 8 وده في هذا الْعَصر لم تعد مُشكلَة دينية ان علیها 
اقول والأفَكارٌ من الْقَلاسفة والْكُفّار لان الْعُومَ الحدية قد بَرْهَنتْ في جَمِيْع 
ابْحَاثها على وَجُودِ الإله الْعَِيْم. المنظم لهذا الكُوَنِ الْعَجيْب تنظيمْ إغْجاز كتنظيم 
القرآن الكريم > فهو يسر وَفق نُظمٍ ابتة لا َف َل بل RT‏ الوقوف على 
راهين وجُوده جل جال لّجع إل مؤلفي :| سبعونٌ بُرْهَاناً علْميا عل وْجُود الات 
الإلهيّة / ففيه أبحاث علمية حديثة من أخْدّث ما توصلت إليه الإنسانية في اللوم 
جميعها عَم في تحقيق وقوع صدق قوله تعالى: سريم آيّاتتا ف الآقاق في 
اسهم حت ينين لهم له احق اوم يكف بب انه على کل شي شهي) [فصلت 

[o‏ وقد اَرَاهُمْ الله شيءِ ف آفاق السمَاء» وقي أعمَاق الأنقس . عدا أن وجود 
الاه جل جلالهُ غُريزة مركوزةٌ في الْفطْرّة الإنسَانيّة. ويدلك علَيْهَا ما يَعْتَقدُهُ عَبَادُ 


E 


الشئسٍ والقمر والأصتام, .قال تعالى: ون سَاَلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السّمْوًات والأزض 
وَسَحُرَ لشم ولق ليون الله فى يُوْكُونَ [العنجوت: ]١١‏ أي َيف رفون 
عن عبَادَة الله 4 مع إقداريم بفطرَتهمْ اه هو الخالق للسّمُوات والأرّضين» وما فيهنّ 
وھا غلنهر وان :ما يعبدُونة وا لم يَخْلُقوا ذرةٌ من هذه الَوْجُود ات. وَلِذّا 
كانت المشكلة الأْسَاسِيّة في الدَيْن هي إثْبات رسالات الرسل الكرام» مما هسنا 
نخر ا رسال نبنا محم 4ل. ذلك آن الإيمان باقر 
من الإيمان بوجو اله تعالى لان الصَلَةَ بَينَ الله تعالى وبين الْجْتَمَعَات الانْسَانِيّة لا 
تکونُ إل ا والواسطة بين الله تعالٰی» وعباده هھ هم الزسل الكِرام هن املائگة. 
وبني الانسانِ. وشات هذا من خْصَائصٍ دين الإشلام . فقد وجدَت مَذاهبُ اش 
ا الات . وتزعم آنه لا حاجة لوجود الأنبياء لأر ما توا به موافق للعقلء 
ففى العقل غْنىٌّ عنهم. وَهذه مزاعمْ باطلةء وخُراقات شَيْطانية مُضَلَلَة. لان ما وَرَاء 
ادح من الأمُور الغيبية کصفات الىل جل اله وَكَرَصف الجنة والذارء والْجِسّاب 
والعقاب» والدّواب و بالْعَقل,ِ عدا عَنْ وازن الشرائع الْعبّادات. 
والمحاملات: والاخلاقء فلا تذري كم صل ولا بم نري امَوالناء ولا تغرف ما هي 
مَوّاقيت صيَامتا ناء ٴَغْيرَ ذلك من الْفقه في الديّنء تراث النبيينَ. صلوات الله 


٤ 


عليْهمٌ أجمعين. لذا كان سَبيلّها الأنبياء صَلَوانة وَسَلأمُة عليْهم» فارْسُوا نا 
قَوَاعدَهاء وَبَينوا مَعاییرها وحدُودهاء وََحَمَلُوا في سبیل بيغا اذى کثیراء وقد كانت 
الصَلَهُ بين الله وَرْسّله بواسطة ملك الَوَحْي: جبريلّ عليه السلام» ناموس الأنبياء 
وهي کثيرة جداء وقد قص كَلَينا الْقَرانُ الكريمٍ طَرَفا منْها. مثلَ مر إبْراهيم عليه 
السّلام بذَبْحٍ وده اسماعيل عليه السلام» وَمِتل تكيم E‏ 
والاسرًاء ہنبیّنا محمُلِ عليه الصُلاةَ والسَلام من المْسْجدِ الا م إلى بيت امقس » 
ثم عرج به إلى ا إلى سدْرَّة المنتهى» وخاطبه جل جَلالَهُ» رض عليه وعلى 
أ الفلراة الى 0 الات كى الخ اه خا امول جل جلاله 
مشاهدة إجلال وإگبار وتعظيم لاه با ال عليه التكييف الل ف مل 
ل تعالٰ فقدُ حده» ومن حده فقد عدف ومن عدَّهُ فقدٌ أَخْطاً الْوَصف: ليس کمثه 
شي [الشورى: ٣‏ وقد کان أحيَانا تمل ملل اأوحي: کو عليه السلام أمَام 
القاس ا إنْسّان فيرادُ a E‏ 
قال: ْنَا نحن عند رول الله ب دات يوم إذ لح عَلَيْنا رَجُل شد شدنْدُ 
یاضر الثيّابء ددد سواد الشغر ل يُرَّى عله اتر السَفَرِ ولا غرف مِنا أحَد 
حدّی جَلَس إلى النبي 4ة فاشة رََبَتَيه إلى َء و ا ق 
وقال: با محَمٌ! اځبڙني ن ارام ن رسُولٌ اله ك الإشلام ا ان َشهَدَ 
أن ل إِلْة إل اللَه. وَانٌ مُحَمَدارَسُول الله ونيم الصلاةء ووي الرْكاة. وثَصْومَ 
رَمَضَانْ. وَنَحُحٌ الْبَيْتَ إن اسْتَطَغت إِلَيْهِ سبي. قال: صَدَفت. قال: فَعَجِبْنًا لَه 
اله ونُصَدقَه. قال: فاخُبڙني ن الإيمان. قال: أن نُوْمن باه 4 وملائگته 
وکثبه وَرْسُلهء والْيَوْم الآخر ونومن ن بالْقدر خيْرهِ وشَرّه. قال صَدَفْتَ. قال: 
فاخُبڙني عَنِ الإخْسَان. قال: أن تَعْندَ الله انك شَرَاهُ فن لم تكن تراه فإنه 
دراك. قال: بني عن الساغة. قال: ماالَسُؤول عَنها باغْلَمَ من السّائل,ِ . قال: 
فاځېزني عن امارتها. قال: أن لد الأمَةٌ ا وان تی لحف الْعُرَاة القالة 
رغاء الشاء ء يَتَطاولُون ٤‏ لبُنيَانٍ. قال: ثم م نعلق لَب مَلتّاء ثم قال َا عُمَر: 
اتذري من السّائلٌ؟ قَلْت: الله ورسُولهُ أغْلَّم. قال: قَإِنهُ ريل اناكم يُعلَمُكُمْ 


تكم »)وني حديث آبي هريرة بعد هذا: « ثم تب الرجْلُ فقال رسولٌ الله بلة: 
رذوا عل الرَجُلَّ, ادوا لِيَّردُوهُ فَلَّمْ يَرَّوا شَيْئا. فقسال النبِيّ ل: هذا 

افاد هذا الحديث الصحيح بَعْدَ رؤية جبريل عليه السلام متجسّدا في صورة 
إنسان: دحي الكلبي انه لم بق في وود الله شك وكذلك في تبره سيّدنا محمد عليه 
الصلاة الا ی بلع وجو اال حل اله در 5 الذي ل يُسَاورُهُ أن 
شك. وإٍذا تَبَتَ هذا في وجود الُرْسل جل جلاله» ينبت في حق المرّسّل» والمرّسَلِ 
إلَنه بء ويزيدنا هذا إيمانا بما امد الله المْسلمين يوم بَذُر من الملائكة الكرامء 
فار م و ف رارت هم رانا القر ان اکن اف جل ا 
مثل تعالل: ٤ ٠‏ اله يدر وَأَنْتمْ اذَه فاتقوا الله لَعَلْكم تَشكُرُونَ ٭ إِذُ 
بوا 0 ا ا م َة ألاف ين الملأنكة 
مسومب # َا ُه اله اد کا رک ا الذصرٌ إلا مِنُ عند 
الله لْعزيز الحكيم & [الأنفال. .]۱۲١-‏ وقوله تعالی: قد نھر اف في مَواطِنّ 
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گثيرة ويم نين إذ ابتكم گثرنكم فلم تعن عَنْكُمْ ينا وضًافت عَلَيكمْ الارْض بمًا 
ربت م و درن ٭ ثم انَل الله سكين على رَسُوله وَمَلى الموّمنين وانرْلَ 
E‏ وا وعَذّبَ الذن كفا ذلك زاء الكافرين) [التوية: ]٠١- ٠١‏ هذا 
طرق إثبات الثبوَة في الشريعة الإسلامية هي الْعْجِرَاتُء وأهم معجزات نبنا 
محمد بي هُو القرآنُ الكريمء فهو العْجرَّةٌ الخالدةٌ ا الدين. لذا فقد قسمت 
کا ف ف د اف اکن ن ان ج اعا ا 
الكريم .والقسم الثاني ويشمل ما صح دليله من مُعجزات النبيّ الكريم 
مثل مُْجزة الإسراءِ والمعراج» وشق صدره الشريف» وانشقاق القمرء وغيرها مما 
صح دلبل وقویّث ُء وکان الدافع على تاليف هذا الكتاب» هى متا اشنمعئه من 
بعض المحدّثينء أو الخُطّباءِ من سَرْدٍ مُعْجزات لنبيّنا محمد عليه الصلاة والسلام لا 


)١(‏ صحيح مسلم: شرح النووي المجلد الأول جا ص ٠٠١ - ٠١١۷‏ طبع وتوزيع مكتبة الغزالي 
مشق : صن نی 84۸ 


خی غد بَعْضهًا من الوضع. اوا او اله لضعف» مما حدا بي ا إلى تاليف 
وة الإشلامئة وإعلاء اکلمة اة ا ف e‏ 
زضل الله عن شيدنا مخما اله كان أجمعين. ل ل العالمين. 


اين خليفة عليو ي 
خريج جامعة الأزهر الشريف 


القسم الأول 
في بيان وجوه إعجاز القرآن الكريم 


فأقول مستعياً بالل في هذا القسم بني ساقيم الأدلةَ العَقَلبّةَ القطغة قر وة 
بالأدلة القرآنية على أن هذا القرآن الذي لا ياتيه الباطل من بین يديه ولا ِن حلفي 
مرل اين دن حکیم, » وأن 2 2 رالا الخارلة للعادةة ا 
هو الممجزة الخالدة إ إلى يوم الدين» فهو معجز في أخباره عن الام اا 
نزل بها من أحداث مۇلِمَة» وهو معج من حي نخدي لجميع المخلوقات من 
انس نخان في جميع الأوقات والأرْمنة والأمكنة» ولكافة الأجيال على أن اترا 
ممعي بأقصر سُورةٍ من لوی وهو معجرٌ من حيٹ تشريعه» فهو دُستورٌ الھي 
سّماوي جاع مانِع لا یغاډر صغيرة ة ولا کی إا ت ووضع م لها ااا شرعية 
صالحة لكل رَمانِ ومَکانِ» وهو مغر من حیت إخباره عن المُغْيبات التي ظهرت 
صخحتها فيما بَعْدُ في واقع الْحياةٍء وحكُمَتِ اقول السَليمَةٌ على اسَُحالة العقول 
البشرية مَعُرفتها في وقتِ ما أَحبَرَ بها هذا القرآن الكريمُء فيكون القرآن معجزاً ِن 
حیث : 

- أخباره عن الأمم الماضية. . 

۲ - تَحديه لجميع الخلق أن يأتوا بمثله. . 

. من جهة عموم تشريعه.‎ - ٣ 

. من جهة إخباره عن المغيبات.‎ - ٤ 

وزاد العلماءُ على هذه الأوجه أوجهاً ار ففي السيرة النبوية لأحمد بن 

۹ 


زيني لان“ قال: اعلم أن وجوه إعجاز القرآنِ 9 فينها الايجاز: أي 
قله الا وكشرة المعاني» والبلاغة الخارفة لعادة لْعَرّب حتی کان ى الحد 
الأعلى مشل قوله تعالی : ووْلکم في الْقَصَاصِ يا4 [البقرة: 1۷۹] 2 في 
كلمتين عدد حروفهماعشرة أحرف معاني كثيرة. وحكى أبو عبید أن أعرابياً سم 
رجلا يقرا إفاصدَع ما تمر [الحجر: ]٠٤‏ مسجد وقال: سَجّذّْث لِفُصَاحَةٍ هذا 
الكلام. نح اغراي اسر را يقرأ فاا ا و ا 
جاک ٠۰‏ فقال: أشهدٌ أن مخلوقاً لا يقير على وشل هذا الكلام. آي 
e‏ وخروجها عن طوقي الو کی الأصمعي : : أنه رآی جار 
صغيرة الس بلغت حمس نين» او ست وهي تقول : استغفر الل ِن دُنوبي كُلها. 
قال الأصمعيٌ: فقلتٌ لها: مِم تستغفرينَ» وأنتِ صغيرة» لم بجر عليك فَلَمْ؟! أي 
لم تبلغي الحلم . فقالت: 
أشتفير الل بي كله . ٠‏ قلت إنساناً عير حل 
مل غزال, ناعم في دَلّه ." O EE E‏ الال رك اشا 
LS ASIL a a‏ 
اجه بد وة الى واوا إلى آم مرس أن از 
إا جفت علو فالهيو في ليم ول تخزني إا 


CEH 


›» إليك وخاغارة و من المرسلين#» [القصص: ۷] فجمع في آية واحدة بین أمرين‎ HF 
ونهیین » وخبرین ویشارسن: فالأمران أن أرضعيه وألقيه» والنهيان ولا تخافي ولا‎ 
تحزني » والخبران وأوسحينا وفإذا خفت . وقیل : الخبران والبشارتان : إن رادوه إليك‎ 
وجاعلوه من المرسلين » فهو خبر من جهةء وبشارة من جهة جهة . انتهى كلام دحلان.‎ 
وذکر القاضي عیاض في الشفا: أن بعْضهٰم عند ر ن وجو إعجازه مشاكلة‎ 
عضن 2 وخسن اثتلاف أنواعهاء والثام أقسامهاء وحسنُّ التخلص من‎ 
وانسام,ٍ‎ e قصة ة إلى آخری» من باب | إلى غیره على اختلاف‎ 
السوزة الواحدة إلى مر ونهي, . واسخبار ووعدِ ووعيد. وإثيات وة وتوحي‎ 


چ 
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(۱) ج۳ ص ۹۸ 


رار ايو 


وتفريإٍ. وترغيب وترهيب إلى ر دون حال يتخلل و 
والكلام الفصيح ! إذا اور مثل هلا ات ا ولانت جزالتة» فل E‏ 
وتقلّلتْ ألفاظة فتامُل في أؤل (ض) وما جم م فيها من ابا الکفاں وشقاتوم 
۰ الاك القرون مِنْ قبلهم» وا تكذيبهم لمحم بي وتعجبهم 
Ie‏ والب عن اجتماع مإ على الكفرٍ» وما ظهرَ من الْحَسَدٍ فى كلايِهمء 
ر وتوهینهم› ووعیدهم بخزي الدنيا والآخحرة» وتكذيب لم بهم 
و الله لھم ووعید ر ثل مصابهم» وتصبير ال يي على أذاهم» 

تسليته» ثم أخذ في داود وقصص الأنبياء کل هذا في أوجزر کلام واس 
. ومنه الل الكثيرة من جهة المعنى التي انطوتٌ علبْها الكلمات القليلة. 
قال: وهذا کله إلى وجوه كثيرة ذكرا الأب داخل في باب بلاغته» فلا یجب أن 
بعد فنا منفرداً في إعجازه إلا في تفصيل فنون البَلاغة . کذا ی الدليل الصادق› 
على وجود الخالق . لجاب اللّه. وصفوة اون في إعجاز 4 انه يرجع إل 
الوجوه الأربعة التي ذکرتیا لَك . وإليك a‏ فهي اة وا وشافية لما في 
لرن 


ا 


الوجه الأرّل: جهة أخبارهِ عن الام الماضية 


له لدليل قاط يقطمٌ بصحيو کل ذي عقل سَليم» و ن انار القرآن عن 
أحوال الاقم الْمَاضِية» وما أصَابهاء وما جُرى عَلَيْهًا کک ڍقة مِنْ لذن آدم عليه 
السلام إلى وقت نزول القرآنٍ لکریم مو دلبل لا داچ مَك آنه من لدت علبم 
حکیم» فالقرآن بعلن بكل صراحةٍ» ويسم كل ما مِنْ شانه الخطابٌ أن يسم من 
اللإنس والجنْ لأن الجنسين معنيين بذلك الخطاب» وهذا کک سمع إلى قوله 
تعالی : قي يا وځ هبط سام ينا وَبركاتِ عَلَيْكَ وَعَلَٰ ا م ن تع وام 
متعم م يمسم هنا عَذَابٌ ألم # يلك يِن ألباء ْب نوحيها إلْكُ ما كنت 


تعلَمُها آنت ولا قَوْمُك ِن قبل هذا َاصبر إن العاقة للمتقِينّ # وإلى عاد ااه 
هُودا قال يا قَوْم اعبدوا الله ما لكم مِنْ إِلهِ عَيره. . . 4 [هود: ٤۸‏ - 0°[ 


(۱) جا ص ۱۷۰ 


۱۱ 


ذا مما بُحيل الشك باسْيالة صدُوره عن بشري مهما عم شأنه» وکر 
عله وذكاؤة. فقوله تعالى : تلك من اء لتيب حطابٌ للمصطفى ل . يعني 
أن هذه القصة التي اخراك يا محمد من قصَة ثوح» وخبر فُومه من أنباءِ الغيب. 
يعني من أخبار الغيب الدالة على صق رساك نوحيها لَك ما كنت تعْلَمُها آنت 
ولا قومك من قبل هذا يعني من قبل نزول القرآنِ عليّك. فإن فلت أن قصَة نوح 
كانت مشهورة مَعْروفة في الْعَالّم فكيف قال: ما كنت تعلَّمها ولا فمك من قبل 
هذا قلت: تمل أن يكون كانوا يعْلَمُونها مُجملة رل القرآن بتفصيلها وببانهاً. 
E‏ وهو أنه ل کان اميا لم يقرا الكتبَ المتقدَّمَةَ» ولم يَعْلَهْهاء وكذلك 
كانت ام فصح قوله: ما كنت تَعْلَّمها أنت ولا قومُكٌ من قبل هذا أي نزول القرآن 
بها“ وهذا دلیل قاطع عَقلا ونقلا أن الإنسالٌ عاجڙ عن ن بُحيط بجميع خفايا 
وأحوال, تلك الامّم مع كثرَبهاء وانقطاع بَعْضِهًا عن بَعْض » خصوصاً إذا المخبر 
ما لم هذه قو اله َل مكتبةٌء أو تخرُّجَ من مذَسَِى أو جَامِعَة» أو حَضر عند 
ملم وقد نشا د ن اغلو وعشبرټه ند ولد إلى ان شر وان وجعل يُخبرْمُمْ بتلك 
الحَوَادثِ والوقائعٍ السالفةء ولم يفارفهم أبداً. فثبتٌ أن هذا القرآن مرل من عند 
الق لسر العليم اخبارمم وأحوالهم» ولا فی عله شيءَ متا سرون وما 
لرن وهو عليم پذّاتِ الصدُور» فكان قولّه تق 6 وره فى ا فيه إلا 


~o 


مکابرء أو معاد 
الوجه الثاني : نحدّيه لجميع الخلق أن ا توا بمثله 


نعم إل تحدّي القرآنٌ الكريمُ للإنس والجنّ على أن يَجَْمِعُوا وَيشَاوَرُوا فيما 
بينهم على أن يتوا بأقصَرٍ سُورةٍ مِنْ سور القرآنء وم عن ذلك على مدى 
EGF‏ على أله مرل من عند الل العظيم. استمع إلى قوله 
تعالى | فل لین ا اجتمعّتِ الاس الجن على أن يئا ل هذا الفرآن لا اتون 

بمثله ولو کان : بعضهم لبعضٍ ظهي را [الإسراء : ] نزلت هذه الآية حين قال 
المشركون: لو نشاء لَقلْنّا مغل هذا فکڈبهم الله عز وجل وَوَفَمْ عَجُرَهُم عن معَارَضتهِ 
(۱) الخازن ج۲ ص ٠۳١‏ 


۱۲ 


لأنه مُعْجرٌ في النظم والتاليفِ والأخبَار عن الْعْيوب» والحَاضر والْمستَفبَل » فهر 
کلام في على طبقاتِ عة . لا يسه کلام لخي لان كام الخال وهو عر 
مَخلوقي. ولو کان محلو لأتوا بمثله. وهذا هو سر تحدّي اله َم بالقرآن على إن 
کانوا شون في رسال محمد ولل قلا توا بمثل هذا القرآن. فإنه مركب من نفس 
الحروف» والالمَاظ تي كلمن بھاء فلم يقدروا» وعجرٌوا عن ذلك. .ٹم تنرّل 
جلاله فتحداهم على ااا بسورة واحدة مِنْ مثله :اسع إلى قوله تعالی : 
واا ن کت في ریب يما لتا على شیدنا اتا سور من مله واذعُوا شهداءکمٍ م 
دون الله إ إن كم صَادقينٌ ٭ فَِنْ لم با ون لوا فاقوا النارَ ا ودفاالام 
والحجارة عدت للكافرين# [البقرة: ۲۳ ]۲٤-‏ إن اا اقول السلة بحیلون 
أن یکون هلا التخدّي والتهدید الشديد صادراً عن مخلوقي 0 ل يعُهدون من 
قراءةً» أو كتَابةء بل نم يمون بانه لا صد مل هذا الا إل عظيم علیم, 
خبیر هو وحده الذي يَمُلِكُ هذا التحدي والتهدیدء وهذا الوعيد. وقوله : ون ٤‏ 
تفعلوا) آي فیما مضی وون توا فیما بقي . وله الاي دالة على عجزجم» 
وأنهم لم ياوا پمثله» ولا بمثل شيء منهُ. وذلك ان الوس الأب | إذا قرعت بمشل 
هذا التقريع » واستفرغت الوسع في الاتيان بمثل القرآن» أو بمثل سورة منه» ولو 
قدروا على ذلك لأتوًا به فحيث لم يأتوا به ظهرتِ الْمعْجرَة لني کل وبان 
عَجزهم» وهم ۾ آهل الفصاحة وال وأرباب والقرآن من چن 
کلایهیٰ وکانوا اا على | إطفاه رز وابطال مر ثم مَعّ هذا الحزص 
الشديد لم توج المتاضة من أده ا بسي الذراري» وأخحل لمال 
والقتلٍ > ولما وَقعٌ 4م هذا کله وعَچڙوا عن مُعَارَضته صح دق رول الله بلا 
وإذا كان الأمرٌ كذلك وَجَبَ ترك الماد . 


في كتاب الوفا بأخوال, المصطفى يي“ لابن الجوزي : عن ابن عباس: أن 
الوك a‏ ة اجنم هو وتف من ريش » وان ذا ِن فيهم وذ حَصَرَ 
الموسم فقال : إن وفودٌ د العرب ستقدم علیکم» وقد سا بصاجبكمْ هذا فاجمخوا 


(1) جا ص ۲٢١‏ طبع دار الكتب الحديثة بمصر. 


۳ 


فەا e‏ قالوا: انت مل وام نا رايا قول په 
قال : بل ام ولوا سم . فقالّوا: نقول كَاهِنٌء فقال: ما هو پکاهنِ. قد رايت 

الها َا هو رمرم ا فقالوا: تقول مَجُنون» فقال : ما هو بمجنون 
ولق رايا ان وراه فما هو بحنو ولا تخالجه ولا وسوسيو. فَالوا: و 
شاعرٌ. قال: ماهو پشاعر» وقد 2 الشْعْرَ برَجْزه ومَزجه» وقريضه ومقبوضه 
ومسوطه فما رار فالا تقول سَاجِرٌ. قال : ما هو بسار قد رينا اسحا 
سرهم فما هو فيه ولا عقيو قاوا: فما ڌ تقول یا با عبد شَمْس ؟ قال: واللَّه 
إن لِقَوله حلاوةء وإن عليه لطلاوةء وان صله لَمُعْيق» وإن فر Ey‏ اتم 
قائلينٌ مِنْ هذا شيا إلا عرف | E‏ ئ اقرب اقول أن تَقولوا سَاجرْء فقولا 
ُو ساج يرق بين لمر وأحيه ورو چڊ رفوا عنه بذلك. . وکال اضر بن 
الحارث بن كِلْدَة يمُول: يا مَعْشَرَ فرَيُش لَهَذ رل بكم مر ما ابتلیتم بیشلدء وال ا 
هو پساجر» ا اڇ 
الله لا فقرا عَليه: : وحم . تدزيل مِنَ الرَحْمنِ الرحم 4 لی آن بلغ انرم 
ETE‏ واشيدة کک أن فن وقال 
لأصحابه: خِفْتُ کک 


ل : فلم يروا عند صاع القرآنِ وأذْهَسّهُم» وسكتوا 
2 بالعجز عن مماثلته پقوله تعالی : انوا بسُورَةِمِنْ مثله) ثم قال : فان 
لم تعلو ون فوا إلخ. .. ماتقتم. هذا: وقد رام قوم من أل الريْغ 
و طرف من البلاعة َا فن الان أن تصعوا شيا لبرت بء قلا 
وَجَدُوه مکانٌ النجم ید المتناول مالو إلى السو القَصَارٍ كسورة الكوثرء والنضر 
وأشباجِهنا لإيقاع لبد على الال فيما قل َل روو لان المج انما ق في 
التأليف والاتضًال . يمن رام لِك من الْعَرّب بالتشبث بالشور الا مه 
الكذابُ فاه لم يستح, ٤‏ ادت لمقاومة هذا الأمر الإلهي اتح وأتی بمخرقة 
ييَضاحك ينها الاس إلى بوم القِيامَةٍ حي قال: يا ضفدَعٌ ني كم تنقينَ . علاك 


. ۲١۷ الوفا بأحرال المصطفی جا ص‎ )١( 
٤ 


في الْمَاءِء وَأَسَفلَّكِ في اين الماء تكدّرينء NY‏ 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا. قال: إنه للام لم يرح من إل. قال ابن 
الأثير: أي من ربوبية . والإءل بالکسر هو الله تعالی » وقیل الإعل م الأضل الجيد. 

أ چی2 يِن الأصل الذي جَاءَ مِنه القرآن. ولما سَمِعٌ ا ل 
الله: والنازعاتِ غُرقا. قال: والزارعات رعا والخاضدات سجدا والدرات 
ا والطًاحنّات ا والحافرات فر والثاردات ردا والَلاقمَات ا ا 
فضلتم على أهل الوبرء وما سبكم أهل المّدر. إلى غير ذلك من الهذيان - واللازم 
عليه بعد قوله : واللاقمات لَقَّماً أن يقول: والخاريات شر يا أنه لا ر لن فول 
ذلك ضمناً ومعنى . ألا لعنة الله على الكافرين. وقال آخر: لم تر كيف فل رَبك 
بالْحبى» ارج من بَطيها َمَمَة سى من بن شراييف واخشى .وقال آخر: 

الفيل ما الفيلء وما أَذْرَاك ما الفیل ل َنب وثيلء وَمِْفرٌ طویلء وان ذلك مِنْ لق 
رئا فليا . وقد تى من أتى بَعْدَ العرب وعَجُزهم عن مُعارضيه؛ ورام ذلك فلم 
فلح » ولم يجح . وقد ځُکي عن غير واحڊ مهم أنه ترت رَوعة ية كف بها 
عن ذلك کما ځُکي عن پُحيى بن سكيم الغزالء وكان بلي الأندلس, ي مايه آنه 

قد رام 4 من هذا فنظر في سورة و الإخلاص, کک وثالهاء سج ج على 
کک ل ورف E‏ على التوبَة والإنابة . ویحکی ابن لسم ٤‏ 
وکان أو فصَحَ هل وقته طلَبَ ذلك ورام ونظم کلاماًء وجْعَلهُ فصا شاه 
ورا ا بصي را في مکتب قول تعالی : طوقیل يا رض بلجي مَاءَكٍ 
ويا سماءُ أقلعي رَغيض الا وَقضِىّ الأ . .€ i]‏ 4€[ فرج ومَخا ما عَملَه» 
وال اش ان هلا خارص اند وما هو من کلام لسر قال بعضهم : هذه 
الآية قد انوت من اولع البديع على اح وعشرين توغ وفيها تسح عشرة 
ل وال اة ابو الد في رھ الأب ولقد بلقت الأ الكريمة 
من مّراټب الإعُجاز قَاصِيتَهاء ومَلَكّتْ مِنْ عر المزايا َاصِيتهاء وقد تصدَى لتفصيلها 
المهرة المنقونء ولعمري أن ذلك فرق ما يَصِفَةُ الواصِفُود» فحَريٌ بنا أن نوجز 


۱( الدليل الصادق جا ص ١۷٤١‏ 


1\٥ 


ټمر 


الكلام في هذا الباب» ونفوؤض الأمَرَ إلى تأمل أولى الألباب وال عنده علم 
الكتاب. . . في كلام مطول, لَه فمن أحب الوقوف عليه فليرجع إليه . 


وجه الثالث: أن شرع القرآنِ الكريم 
عام پسنحیل صندورة م ال 

إن ثل هذا الشرع الي الذي جاءَ په القرآنْ العظيم جام ماع ولم 
برك خركة سن رات الان | إلا وَجَعْل لها ضوابط وقوانين ؛ واكام اة في 
جميع المجالات الاجتماعية الاقتصاديةء أو ا أو في المْعَامَلات» 
والجرئيات› أو الْمَادات» 6 تجدذها في غاية التسيق والإتقانء. الل 
والانصَاف» والحريّة » والاسيِقَامَّة والقسط والمُسّاواةٍ ‏ وبيان هذا الوجه أنه يَحتَاحٌ 
إلى إفراده بمؤلف قد يكونٌ أكثر من مُجلّد» ولعل الله يوفقني لِعَمَلِهِ» وهذا ما 
آرجوه - إن مثل هذا القانون الإلهِيّ الذي بلع أفصى َرَجَاتٍ الإعُجَاز في نصوصهء 
و ولایو ا جيل العقلاءُ صدُوره من كاف البشر مُجتمعينَ ومشاورینَ 
في ِصدَاره» فضلا عن صدوره من بشريٰ امن لا يقرا ولا يتب وق جُربُوا مه 
ذلك على مُدَةٍ أربَعينَ سن ولم يعدوه من الكتاب ولا مِنَ القَرّاءء وهنا يَحكم 
لَْفل» ويُؤيده التقل انه دُستور سَمَاويّ لا دحل للوي في تزكيب حرف واج 
من کَلماټه. اسمع لی قوله تعالى : وإدا تنل ليم آياننا بيات قال الُذينَ لا 
يرون لِقاءَنا ائ بقرآنِ غير هدا أو دل ل ما کون لي ان ابل ِن بلقاي فيي 
إن E‏ ما بوش ا إئي اف إن عَصَيْتُ ريي عَذَابَ يوم غضم # فل لر 
ا الله ما نلو عَليكمْ ولا رای بو قدت یک راي ن قبل افلا 
قلود [سر' ]١١- ٠‏ ومجمل القول في تفسير هاتين الآيتين. وإذا فُرِیءَ 
القرآن على ا المشركين آياتِ كتابنا الذي أنزلناه إلبك يا محمد بيّنات 
واضحات تدل على وحدانيتناء وصحة يَك. قال هؤلاءِ المشركون الاين ل 
بخافون عذابناء ولا يرْجُون تُوابّا لأنهم لا يؤمنون باْبَعْثِ بعد الْموْتِ» وکل مَنْ كان 
مُنكراً للبعْث فإنةُ لا برجو ثواباًء ولا يخاف عقاباً. ولذا قالوا له: اثت بقرآنِ غير 


۱٦ 


هلا او دل با راف وهم فامره الخولى بان قزل لهم : إن لذي طلَتمُوهُ 
من البديل ليس الي وما يي لي أ أغبرُ من لاء تفسي» ولا قذرءٌ لي على 
الإتيانِ بمثلوء فاي لا أطي أن أب إلا فیما آمُرکم په« او انام عله لأني 
اخشی من الله 4 ِن خالفت مره أو غيرت اكام کتابو» أو لته فعصيته بذلك أن 

عدبي ee‏ واي صقي ا ما انلو عليکم هو ما أنزله الله علي » 
SS E‏ 
القرآنء» وتعلمون أني لا أفراً ولا أت فکیف فكيفَ أستطيع تندیله! ! الا تدرکون 
ls‏ الفرآن كلام الله تعالی واه إ الي لا من قبل, فيي ٭ 
وکل من کان له عَقل سلی» وهم اقب َعَم ا هذا لم صل صل إلا بوجي من الله 
تعالی ال فان الواضح اللالة» الذي لا يتس على من له أذّى مسك من 
قل فضلاً عن العقلاء النجباء. . نعم إن هذا القرآن العظيم» والذكر الحكيم 
ال عل شان انو ك اا وفيه من الأحكام والآداب» 
ومکارمٍ الأخلاتي واا والبلاغة ما عجر البْلّغّْاءَ والفضضاء ءَ عن ا ل 
SS‏ إلى قوله 
تعال : ووا ِن داب في الارضن, ولا طابر یطیر بجُناحیه إلا ل مم امنالكمْ ما فرصنا 
في الكتاب من ي إلى ب م پخشرون) [الأنعام :۳۸] . کک تفسیر 
هذه الآية : قال العلماء: جميعُ جمي ما لق الله عر وجل لا يرج عن هاتين الحالتين 
م E E‏ فى الْهُواءِ. . وإنما حص ما في الأزْض بالذكر 
دون ما في السماء» وإن کان م في ال مخلوقاً له لان الاحتجاج بالمشاهَدِ أظهر 
وای مُا لا شَاهد. i}.‏ م الک4 قال مجاهد : أي اناف مَصنفةٌ تعرف 
بأسمائها ا أن کل جسن من الحيوان أ الا 0 والدواب ا e‏ 
ا تعرف بأسمائها مثل بني آدم يعرفون باسمائهم کما يقال الانسش Nb‏ ویدل 
على ك 
لَولا أن الكلابَ أَمَةّ مِنْ الامم لأمَرْت بفَتلها؛ فاقوا مِنْها كَل سود بهيم» أخرجه 


(۱) ج۲ ص٤۱‏ 


1۷ 


أبو داود والترمذي والنسائي . a‏ و اختلف العلماء في هذه الممائلة. ن 
الحيوانات ا و ا ا رفون ال 
وتوحدونه» N Ea‏ . وهو الحق لأنها لولم تكن مخلوقة 
اوخا و ی و کان ا عا س جل جلاله من اللي 
العبث» ويدلك عليه قوله تعالى : وان من شي ءِ إل يسح ج بخمده وسيأتي 
e bg‏ يح الحصى بيد المصطفى بيا . والمراد بالكتاب هنا هو 
القرآنْ الكريم أي مشتمل غر جمیع الأحوال مما یحتاجٌ انه البشر. وفي حدیٹث 
الترمذي عن علي رضي الله عنه: «أن رسول الله عل قال: انها سنکون فة . 
قیل : فما المخْرَحّ ينها؟ قال: كتابٌ الل فيه نبا من قبْلَكمْء وََبَر من بعكم 
وحُکم ما بينم > هو الْقُصل لس بالْهَرل» مَنْ ركه ين جار قَصَمَهُ الل ون 
ابتفی الى في غَيْرِه أضلَةُ الله وهُو حَبْلّ الله المتينُء وهو الذكرٌ الحكيم» و 
الصراطُ المستقيم > هو الذي لا تريغ به الأوائ ولا تشبَعُ من العْلَمَاءُء ولا ی 
به لأسن ولا تخل على الر ولا تنقضِي حَجَايء مُوّ الي لم ته الجن إذ 
سَمعته : قالوا: إا سنا رات عَجَباً بهي إلى الرُشدِ فامنا پو. مَنْ قال په صَدَقَ» 
ومن حَكم به عَدَلّ» ومن عمل په اجر وَمَنْ دَعَا إِليهِ هُدِيّ إلى صراط مستقيم ٠<»‏ 
وهذا الحديث من أعْظمٍ وجوه إعجاز القرآنِ ار ومن لم يؤمنْ به آنه من عِندٍ 
الله فهو كار أثیم» وشيطائة مارد كير - أعاذني الله وایاکم من هذا الضلال المبين 
- وها نحن نتحدی دول ا بأسرها أن يأتوا شر معْشاروء ولکتها لم َل ولا 
تزال في کل يرم وليلة تسن الْقَوانينَء وها و على الملا أ سعادَة الناسِ 
في وسا وس ان ا طهر فسادهًاء فتعلن إلغاتهاء ثم تحاول وَضعٌ م غیرهاء ثم 
تلغيهاء والسر في هذا انها مَوضوعَة من قبل ناس قد استحکمّت یم الأهواءُء 
فلا يسنو إلا ما قق رغباتهم» لإزراء تهمهم واطمَاعِهمْ . إا فينبښي على 
المشرع أن کون مشخررا من الأهواء التفسةء والشهُوات الجِسْميّةء والنظر إلى 
المصَلَحَة العامة لا الخاصّةء ولا يَمْلِكُ هذا إلا مَنْ بيده الأمر والنهي . المنرَهٌ عن 


. ١١١ وانظر السيرة النبوية للدحلان ج۳ ص‎ )١( 
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الأهواء کک والشهواتِ» ولیس ذلك إلا الله تعالى القائل في کتابه: 

یا أا لار أ م الققَرَاء إلى الله واللّه هو الي َويد # | اذ ساجک ديات 
بلق جدید ٭ ١‏ وما ذلك على الله 4 بعزيز # ولا زر وازرة ررر ا وإ تع ةى 
جلها لا مل ينه ٿيءَ ولو گان دا رى انما نير لين يشون رهم بالقيب 
الاه ومَنْ تَرّكى فإنْما يرَكى لِنفسه وإلى اله الْمَصِير [فاطر: ]٠۸- ٠١‏ 
وَمَنْ كان جميمٌ الخْلق من الإنس تاجو إلى إفضاله ا في کل شيء» فهو 
و العليم تام زا اا وا وضع قوانین مم فهو جل جلاله 
رب اشر وخالقهُم والعليم بما بصلحهم وما : في دهم في امم وآجرتهم» وهو 
العليم بمن حل ومن aS‏ على می الذهور والأجيال» فوضع دُستورا اا 
ِل زمان ومکان «من ن قال په صدَقَ» من حم په عَدل» ومن عَملّ په اجر ومن 
دعا إلبه هدي إلى را مستقیم) وصَدَقَ تعالی إذ E‏ موان هذا صراطي 
یما فانبعُوه ولا تتو الل فرق بكم عن سيل دكم وَصاكم به په َلك 

تقون [الأنعام : ۲ ولا نكر هذا إلا كل كار عبيد ماع للخير معتل مريب . 


الوجه الرابع أخاره عن المغيبّات التي ظهرت 
صحتها فيما بعد في واقع حياة لبر 


إن القرآن الكريم قد أَخبرَ عند صدوروء ورول على نبنا محمد ڳا بأشياء 
ستقٌ» وتحدُث في الڙمن المقبلء وأشياءَ خفية ستظهر فيما بعد وهي كثيرة جدّا 
لا نستطيع حَصرَمًا. منها قوله تعالى : اون كل شَيْءِ لتا رجن لَعلْكمْ 
اكرون ٭ مروا إلى الله إني لكمْ مه لير مين [الذاريات: 44 - ]٠١‏ فالرَوجية قد 
تبثت وجودها فن 2 جميع المخلوقات حتی الْعَوالم والْعناصِر» والكهرباءِ والجْمّاد 
والنبّات والماء ll‏ وهذا أُمرٌ کان يعجر البشر عن مغرف في ذلك الوقت. بل 
ما قبل قر من الرَمَنِ لم يكَنْ خد يعْلَمُهًاء ويلك عليه قول المفسرين في هذه 
امزوجية ون تفسير الآية: : اومن کل شَيْءِ خلفنا رَوْجَينٍ) آي صنفين ونوعَين 


مختلفين كالسماءِ والأرض› والشفسن. والقمر» واللَيْلٍ والهايي وار والْبحرء 
۱۹ 


والسهلِ والْجَبَل » والصيف والشسّاءي والجنْ والإنس » والڏكر والانتی› والشور 
ا والكفر» والسَعَادَةٍ والشَقَاوة والحق والباطل » ولحو 
والْخَايض . هذا ما کائوا بعلن في غصورهم . أمَا ف عصرنا هذا فة بانت 
الروجية 2 في الذَرة الكهربائية في سالپها وموچرهاء وفي ازدواجية النباتات في 
ذکورها وإناثها» وفي الرهرة وغجائبها کما ّت اا عند عَلَّماءِ البانّات» والذِي 
َل عليه قوله ا :ومن كل الَمْرَاتِ َل فيها رَوْجَين انين [الرعد.٠]‏ وقوله : 
«أنبتت تت مِنْ کل روج بهيج ‏ [الحج : ه] وقوله : as‏ 
شتی 4 [طه: ]٥۳‏ وقد قام إجماع علماء هذا e al‏ صحة القول في الرَوجيّة 

في کل شيء من سلب وإیجاب في جەیع لْمَحلُوَاتِ بدون آدنی ارتیاب» لك 
على هذا قرب الأشياء إليك وهي نفك الي بين جنيك أن لَك عيتين وفتحتي 
منخريىك» وشفتین› وثفبین في أسفليّك» وخحصوتين في حقويْك» وأذئين في 
رأسك» ويدين ورجلين يُمنى ويسرى» وظهرك وبطنك» وكلوتيك ورئتيك» وأضلاع 
جنبيك. وأمامك وخلفك» وفوقك وتحتك» إلخ. . . ما تستنتجه من ازدواجية في 
نفسك» وما حولك. وبها عرفا كيف أَخبرَّ القرآن عن الرْوجيّة» وتحدّث عنها منذ 
أربعة عشر قرناً وجزم بوجودها في كاف المخلوقات عند جَهُل اسر لها. ومن 
أحبٌ الوقوف على اوح من هذا فليرجع إلى مؤلفي /سبعون برهاناً علمياً على 
وجود الذات الإلهية/ سيجد فيه ما لج صدرَه» ويريح باله» ویزیده إيماناً - إن شاء 
الله ف تمد الزات :اعيا فقد شبهها العلم الحديث ببالون کلما تفخ 
فيه اتس . ودليل ذلك قوله تعالى : #والسّماءَ بنیناها بأيد وإنا لموسعون) 
[الذاريات: ۲۸] وإني أحيلك في هذه المعجزة إلى مؤلفي ال رو ا (ومنها) 
إعجاز ظهور عم لبان الذي أخبر عنه کک في قوله تعالی : الانْسَانُ 
لن نجمََ م عظامة. بل قادرین على ان سو بنانهه [القيامة: ]٤ ٣‏ أخبر القرآن 
العظيم عن اختلاف بَصمات ا منذ نزوله» ولم يعلموا معنى ذلك بالمفهوم 
العلميّ المعاصر ٤‏ ل يَمْلّكوا الآلات الحديثة ولا المكبرات المجهريةء فقَدٌ 
ثبت للم العحديث أن تلك الخطرط التي ول في نامل الإنسان متباينة من 
شخص لشخص آشد التباين» ولا تشبه بَصمَةَ شخص ما بَصْمَةَ آي شخص آخر لا 

۰ 


في حپاټه» ولا فيما بعد مَمَاټه. فما رأيك بهذا الحدث العظيم» والسر الإلهي 
المعجز إلى يوم الدّين!!؟ يجب عليك بالوقوف عليه أن يزداد إيمانك» وتتقرّبَ مِنْ 
ربك وإلا فجاهد نفسَك وشيطانك. إرجع إلى البرهان الخامس والستين من 
مؤلفي المذكور ستقرا بَحثاً في اختلاف بَصَمْاتِ الأصابم شائقاً ومُمْيَعاًء ومغذياً 
للروح والعقل معا منه. وفي عام ۱۸۷۷م ابتدع الدكثور هنري فولدز طريقة وضع 
البصمة على الوَرَقي E‏ حبر المطابع. . : وفي عام ۱۸۹۲م أثبت السير 
فرنسیس جالتون : أن صورة الْبَصَمَةِ لأيّ أضبمٍ تعيش مع صاحبها طوال حیاټه فلا 
تتغیر. وقد أثتّت النضمات جدارتها بالکشف عن المجرمينء وأصبحَ دى الاس 
قناعة تامة ا (ومنها) علمُنا فرط الأرْضِ من جهة فطبيها من قوله: 

:1 آنا نات الأرض ضهان أطرافا ياه . ومنها عَلمُنا ان الأزض ذاتُ طول 
وعرض من قوله: رارض مدذناًا) [3: ۷[ (ومنها), عَلِمنا بان الأرض واقفة في 
الْمضاء من قوله: 3| ن الله ك السموات والأرض ُن ترولا# [فاطر: ]٤١‏ (ومنها) 
عَلمنا بانقسام الأزض إلى سبع بقاث من قوله: سبع سوا ومن الأزضٍ 
مِلَهْنْ [الطلاق ]٠۲:‏ ومنها) عَلمنا بدورَان رة الأزضية من قوله : رى الْجِبَالَ 
ا وهي 2 السحاب صن الا الذي قن کل شيْٰ ء4 [النحل: ۸۸] 
ولیس کما ظنْ 3 الحركة تکون عِندَ قيام الساعة لأنْ الإتقان پکون في بداية الصنع 
للنظر :الا اظ به» ولا یکون وقت تخریبه. (ومنها) عَلمنا ن ابال ان 
ا تیت عند علباء طبقاتِ الأرْض › وما هو واضح للعيان دفي العيون من 
أَصولهًا. . من قوله تعالى : «إوَجَعّل فيها رَوَاسِي شايخاټِ ب واسقیناکم ماءٌ فراتاً) 
المرادت: [Y۸‏ (ومنها) بأن ا السماوة رة لها من قوله : الله الى 
رف السمواتِ بغيرٍ عَمْدٍ ترونها ثم استوى عَلى اعرش وسخر رالشاس رالففر كل 
يجري لَأْجّل مُسَمُى) [الرعد: ۲] (ومنها) عَلِمُنَا بان الرياح تلفح الأشجار من قوله 
تعالی : اوأرسلنا الريَاحَ اقح [الحجر: ]۲١‏ (ومنها) عَلِمُنا بنرول, الحديد من 
السماء من قوله: وانرلنا الخدك فيه ا شد ومَنافع للناس 4 [الحديد: ]۲١‏ 


.۹۲ انظر الموسوعة العلمية ص‎ )١( 
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E RTE‏ من الا و وا ان 
ا لا عینهاء ا الاش المُلَهبُء ورول السحديد من السّماء تحقق 

في هذا العصر ورأوه فى في الج . (ومنها) BR‏ و القمر مستفاد من 0 
الهس من قوله: وهو الذي جل الشمُس ضِيَاء والْقَمَرّ نورا [يونس: .]١‏ 
(ومنها) علمنا بصنع السّارات والطائرات وغيرهما من اللات المستخدمة في 
الرکوب من قوله تعالی اوالسل الال وال لر رها وري E‏ 
علمون) [النحل: ۸] من أصناف المركوبات» بعد انقراض هذه الحيوانات» وقد 
حقو تحقق الأمر في هذاالعصر إذ حل محل الخيل والبغال, والحمير ما پستخدم في هذا 
العصر من الآليات»› وكذلك سيل الله ما لا غلم من غيْرها لان حلقَ الله جل 
جلاله متجدد على ا (ومنها) علمنا بإمکانِ سفر الاإنسان في الج E‏ 
ای فإولسليمان الرْيحَ عَاصفة تجري إلى الأرْضِ التي ارا فیها وکنا 
کل شي ۽ عالمين [الأنبياء : ]۸١‏ وقيل: ! ن أریکته کات ا في و و الهواءِ» 
وکان الكثير من 0 قد أنكرْوا ذلك» ولوا في هذه الآية حتی | إذا ظهرت 
الطاڈ رات بھتوا الا الحجرء ورا ذلیلین بكفرهمء وکان نار عليه السلام 
یقطمٌ مَسَافةَ شهُرين بیوم واحد كما قص تعالى : «ولسَلَيمان الريح غْدُوهًا شر 
وَرَواځها سر4 [سبا: ۱۲] ولان الغدو من الصَبّاح إلى الظهُرء والرُواح من الظهر 
إلى لاء كسرخة طائرة السَفْرِ في أياينا هذه"“. هذا: وجاء في يشكاة العلوم : 
وقد اعترف بفْضل القرآن وإعجازه رجال من كبار الإفرنج منهم المستر 
(دیفورنبورت) فقد ذكر في کتابه (اعتذار إلى محمد و قائلا: يجب أن 
نعترف بان عن الطبيعة والْفْلَكُ والفلسَفّةٍء والرْباضِیاتِ التي أنعشت أوربا من 
الْقَرنِ الاش مق م القرآنِ» بل إن انا دة لاإسلام ٭# وقال الكونت (هٽري 
دي کاستري): ولو لم يكن في الفُرآن غير بَهاءِ معانو وَجُمال مايه لكفى ذلك 
أن يَسْتَوليّ على الأفْكارء وَيَأحدٌّ بِمْجَايعَ القلوب *# وقيل: إن الذي ُه خواطر 


)0( انظر کتاب ماذا في التاريخ للقبيسي الميجلد 14 ص ۵ وما بعدها وكتاب مشکاة العلوم 


للساعاتي ص ۲ه (Of‏ ومۇلفي : سبعون برھاناً علمیاً على وجود الذات الاه فن برافين 
هذه المعجزات في أبيحاث ممتعة وشائقة . 


۲۲ 


على الأكل صحاف متفر . آية : ولیس علیکم جنا آن اكلا a‏ 
او شتات [ااسور: والذي به حاطرهم على سن عَادَةٍ طلّب الإذْنِ لأجسل, 
الأول على غرف بعضهم و اى وا ا ادنگ الّذينْ 
ملت آيم انم والذينَ لم بوا الحم منک لات رات . .4 [النور: 0۸]. 
والامام علي کرم الله هة ذكر في خحطيو المحررة في لهج البلاغة ما يني عن 
مطالعَةٍ كتب الهيئيين والجيولوجيين ء فقد قال كرّم الله وجهه في الحُطبة التي ذکرها 
في خلت السَمُواتِ والأزض : «ووَنّد بالصخور مدان َرْضِه» مشيراً إلى أن الأزض 
كانت مائدة أي مضطربة لان الميدان بمعنى الاضطراب. ووتدها أي ثبتها وسكنّهًا. 
وقال في اة المعروفة في التوحيد: ٠«وَأنقَاً‏ الأرض أَمُسكها من غير اشتغال» 
وأَرَسامًا على غير قرا وأنامَها بغیر قوائم» ورَفعَهًا بغير دَعَائِم» وحَضها من ارد 
والاعرجاج E‏ عن التهافُت والانفراج» وارسی ادها وضرب ت اسدادهاء 
واستقاضس عیونهاء ولخد أودیتها» | ه وله في الموضرع کلام فول اکتفیت بما 
ذکرٹ حتى لا أخرج عن الموضوع الذي نحن بصدد ذكره # # ٠#‏ 
ومن إعجاز القرآن الكريم شمُوله على علوم ومعَارف لم تَعْهَدْمًَا المرب 
عام ولا محمد لا حاصةء ولا حيط بها أحدٌ من علماء لانم ولا تمل ليها 
تاب من کتروم» فجمع اله فيه من بيان عِلمٍ الشرائع» والأحكام» والتنبیه على 
طرتي الحجّجٍ الْعقَلِيّاتِ. وإقامَة الدلائل على وَجُوده تعالى» وتوحيديء وعلى 
حشر والنشر» رفع الشَبّه» وإزالة الرّيب» والرد على فرق الأمم ببراهين قوية» 
وأدلة بينة سهلّة الألفاظ موجَرَةٍ المقاصد» رام الخداق ان ينصبوا أدلة مها 
دروا عليْهًا كقوله تعالى : أو ليس الذي لق السموات والازض قاور عَلّیٰ أن 
حل يهم بى وهو حادق الَْليمٌ. . . وهذا هو الرد المُمِْمٌ على قول القائل 
کابي ت الي الي خا نبي للد في إنكار البعْثْء وات بطم ق 
رم وبلې » فته بیو . وقال: ا يجي الله هذا بعد ما رم؟! فقال اللي كلا : 
و ولاك النار فأنزل الله تعالی فيه» وفي آمثاله 4 إلى يوم الدين : 
ولم بر الإنسَان آنا خلفه من نة إا ُو خعصيم مب ٭ وضرب لتا مناد ويي 
خلقه قال مَنْ ييي لظام وهي رمم * فل بُځييها الذي اسما اول مره وهو پل 
۲۳ 


أي عَليم « الي جل َك من الشَجر الأخصر تارا فإذا آم نة توقِدُون ٭ أو 


fo‏ 0م 


ل الي خلى السمراف والأرضص بقار على ن ب يثلهم بی وهر ر الخلاق 
اليم « | | آمره را شت ان قول ا کی کرد« فشخن الى وا ملت 
شيءٍ وليه رون إيس: ۷۷ إلى آخر السورة] فأي إعجاز بعد هذا الإعجاز 
الذي يُخْاطبُ العَمَل والروحَ والوجڌان بهلِهِ البراهين الساطعةء والأدلة القاطعة . أن 
مَنْ کان أله نطفة قذرة خسيسة حَرَجَّت مِنْ مكان مهن وماءِ منين کریه الرّائحة 
والمنظرء تتقڏّذ افوس من رُؤبتو کت ا ل ج ب إن خلق هذا لاان 
منهاء وولا لاله برعایته وعنایته» وهو جنين في بن ا ٣‏ چ من 
ظلمات کثيرة» فشقٌ له باب الرجم» ا ا الا سه را 
اليس في هذا دلیل من آقوی الدلائل على البعْث بعد ا ومتی کان ا 
ثم وجد» وما هي الغاية من وجودو؟ إنها الطاعَة والَادة والشکر لهذا الخلاق 
کک وما حلفت الچِنٌ والإنسً | E‏ ريد هنهم مِنْ ررق وما ر 
ُن يمرن # | ن الله الات دة الْمتينْ» [الذاريات: ]٥۸- ٠٠٦‏ والعجيبُ من 
هذا المُخاصم مَعّ مَهانة أصَله كيف يتصدّى لمُخاصمة الجبار وَيبررٌُ لمجادَلَهِ في 
إنكاره بعت ويف لا يتفكر في بده خَلقِه» فَهل أوْجَد ذاه بذّاتهء أم جاء إلى 
هذا الوجود رَغماً عَنْ أنفه؟!. وكذلك سيمته الله رغم أنه ويبعثةُ رغم أنفِهء 
ويْذخله الثار رغم نفو وهو جل جَالةُ هون عَليّه» وَلَهُ لمل الإعَلَى في السّمواتِ 
والأَرْض» وهو بكل خلق عليم لا تخفى عليه أجُزاؤه وإن تفرَفَّت في ار والْبَحرٍء 
أ اکت وار ار جددا ف ل اة اة لل اا ادت 
جميمٌ الائات باهر «كَنْ» وهو كنايةٌ عن سرعة الإيجاد من غير تركيب كاف ونون» 
فكما آنا لا ْمَل عَلَينّا لفظ كن فكذا لا يثقلٌ على الله ابحداء الْخّليء وَإعَاَيِهم. 
وَهُو على كَل شيءِ قدير. جل جلالةُ ما أعَظْمَهُ» وما أكرَمَهُ» وما أحْلَمَهُ» وما أَرْحَمهُ 


Eon 


بلقو وما ألطمَه! !! 


معْجرّة للقرآن الكريم يكشف عنها العلم الحديث 
قال العلامة صاحب مجلة الفتح الغراء: في سورة التوبة نقراً هذه الأية الكريمة: 
Y٤‏ 


از رور م 


وات ا رر بن الله وَقالّت النْصّازى المسيح ابن الله ذلك قَولهُم بأفواههم 
بضَاهمُون قول الَذين كَفرُوا من فيل اتهم الله أ انی بۇنگون؟ e‏ 
هذه الآيةء وهو جملة «وقالتِ لر غ ا الل قفن بن وقائع التاريخ» 
وحقائق العلم مرا لم يكن أَحَدٌ يعرفه على وجه الَأرض في عَصر نزول القرآن. 
ذلك أن اسم عَرَبْر لم يكن مَعُروفاً عند بني اسرائيل إلا بعد دُحولهم هضر 
واختلاطهم بهُلِهاء واتصالِهمْ بعَقائِدِهُاء ووننيتها. واسْم عزير هو (أوزيرس) كما 
ينطق به الإفرنج أو (عوزر) كما ينطق به فُدَمَاءُ المصرييّن» وقدماء المصريين من 
تركوا عقيدة التوحيد» وانت7َلوا عِبَادةَ الشمْس » كانوا يَعقِدُونٌ في عُوزر» أو 
E SON a‏ في دور من وار حلولهم فن فصر 
القديمة» استحسنوا هذه العقّيدةً: عقيدة أن أوزيرس ابن الله» وصار اسم 
أوزيرس» أو عُوزر (عُزي) من الأسماء المقدسة التي طرأت ت لهم ن ا اء 
المصربين» وصاروا يمون أولادَهُم بهذا الاسم الذي فس کارا اا ا 
الله عليهم ذلك في القرآن الحكيم . ولمم على هذه الوقائم من تاريخهم الذي 
0 البشر جميعاً. إن البهود لا يستطيعُون أن يدّعُوا في وفْتِ من الأوَقَاتِ أن اسم 
عزيرٌ کان و عند قبل احا بقدماء المصريين» وهذا الاسم في خم 
في مادو (عوزر) وهل دل على الألوهية؟ ومعناه الإله المعين» وکات بالمعنی سه 
عند لاء الخضر نتر في اسم عوزر» أو أوزيرس الذي کان في الذَهْرِ 
الأول بمعنى الإلةُ الواحدٌ» ثم صاروا يعتقدون أنه ابن الله عَقِبّ عبادتهم 
ا٤‏ والبهود أ أخذوا م هذا الاسم في الطور الثاني عندَّمَا کانوا يعتقدُون أن 
أوزيرس ابن الله # فيا سر فن أسرار القرآن» لم شف إلا َد ظهُور حقيقةٍ ما 
کا ا فم لمر في العَصرِ الحديث» وما کان شيءُ من ذلك معروفاً في 
ادنيا عند نزول القرآن! حتى إن أعداء الإسلام کن يصوغون من هلهم بهذه 
س هھ 0 EEE‏ 2 
الحقيقة التاريخية شبهة يلطخون بها وجه الإسلام » ويطعنون بها في القرآنِ» فقال 
اليهود منهم : إن القرآن يقول لنا ما لم نقل في كتبنا ولا في عَمَابِينًاء وأتى دُعَاة 
النْصرَابيّة منهم بما شاءَ لهم أدبهم مِنّ السب والطعْن والزراية بالقرآنِ ودين 


Yo 


الإلام » وبني الإسلام! بتصرّف طفيفب ٠‏ قلت: وصفهم الله في الآية قبلهسا 
و ينون جين ال أي ولا يعتقدٌون حه الإسلام الذي هسو دين 
ال :الاه ريغهم وبين ن باطلهم في هذه الآية بأنهم ابوا ل ومن 
جور ذلك على الله فقد أَشْرَكٌ په لاله ل فرق بين من يعد صما وبين من يعبدٌ 
المسيح »› فقد بان بهذا انهم لا يۇمنون بالل ولا یدینون دين الحقٌ. روی سعید بن 
جبير وعكرمة عن ابن عباس قال: «أتى رسُول الله َه جَمَاعَة من الْيَهُودٍ: سلا بن 
مشکم والمانٌ بن آوفی وشا بی قیْس ومالك بن اليف فقاوا: كيف تمك 
وقد ركت قبلتناء ؤانت لا تزْعم اَن ابن الله» فانرّل الله هذه الاأية» . وقوله 
تعالی : ذلك وهم بأفراهِهم 4 يعني آنهم ولون ذلك القول أن عُزيرا ابن الله 
سهم يِن غير عِلْمٍ يرجعون إليه . هم القرآن إلى حقيقة ذلك أ نه لم يکن ابن 
الله كما يدوت ولا عبرة بإنكار اليهود ذلك إن حبر الله عز و جل ادق رات 2 
من إنکارهم» وقول النصازى في يس آنه ابن الله لاله ورد ذكره في الإنجيسل 
بالابن على سّبيل التشريفِ» کا وو ف اال ي جو ارام لی ال 
التشريف» فبالْغوا وفسّروا لفط لان بالبنوًةٍ الحقيقية» والْجْهّالّ فوا ذلك ينهم 
وفشا هذا المذهبُ الماد في أتباع عِيسى عليه السلام # + ٭+ 

إعجاز أخبار القرآنِ عن المعيباتِ 


ومن وجوه إعجاز القرآنٍ ما انطوی عليه من الأخبار بالمغيّبَات» وأنها ستقع 
في المستقبل» وهي كثيرة جا عدا ما تقذّم منها. 

| - ما وعَدٌ الله به من النصر يَوْمّ بذْرٍ مع قِلَةٍ المُسلِمين» وَكَثرَةٍ الكافِرِينَ. 
تسمعٌ ذلك في قوله تعالی : وذ يعدم الله حى الطائفتين أنها لم وَتودُون أن 
غر داف الشوكة تگون لحم وَيْرِيدٌ الله ان بحن احق بکلماته ويقطع دار 
الكافرين) [الأنفال: دم بو سفیان بعيرٍ تحمل يَجَارة من السام قرش › فرج 
النبي بيا ليغنمهاء فعلست: فرش فخرج آبو جهلٍ وافاتلر هة وکانوا ألفاً إل 


(١)مناهل‏ العرفان في علوم القرآن ج۲ ص ۲۷۸ - ۲۸١‏ . تاليف محمد عبد العظيم الزرقاني 
طبع دار إحياء الكتب العربية مصر. 


۲٦ 


خمسين» وهم الثفير» وأخد أبُو سفيان بالعير طريق الساجل فنجّت» فقيل لأبي 
جهل : اج وسار ٠‏ بر E‏ وقال : إل الله وعدي إحدی 
الطائفتين وقوه على تال الثفير» وره بَعْضَهُم ذلك واوا لَمْ سهد له كما قال 
تعالی : يالوك في الح القتال ll‏ بین ظهر لهم وام افون إلى 
الوت و نرود ٳليه عِياناً في کراهَيهِمُ لَه. وخؤفوم من كَثْرَة عَذدُوهم» ولم 
e‏ ق ادوا أهبتهم للقتال من سلا ومرکوب وعتاد» وفي البيضاوي : وکان 
رل الله د داك بوادي دقران E‏ برغد بإحدی الطائفتينء إا 
ال واا فریش» فاستشار فيه أصحابةء فقال بعضهم : هلا ذكرتٌ لنا اقتال حتى 
تاهب لَه انا شرا لر فرد علبهم وقال : إن اير مضت عَلَى سَاجِلٍ ابس 
وهذا ابو جَهٰل, فد أل فاليا با رسرل الله! عَلَيْكَ بالْعيرء و ETE,‏ 
رول الله ل فقام أبو بكر وعَمْرّ رضي الله عنهما فأحسنا في القَولرء ثم قام 
E‏ فقال: انظر امرك فامض فيه. وال لو سرت إلى عدن ما تلف 
عك رجل سن الأنصارء ٹم قال قدا بن عمرو: امض کما امرك الله إا مَعَك 
yT‏ نو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وَرَبْك قاتلا 
آنا هاا افر ون اهت انت وزيك قاد انامعكا فقانلرن سم سول 
اله لاء ثم قال: أشيروا على ییا الثاس» فا ا شرطوا حین 
بايغو اة نهم بُرَاءُ من ذِمَامِهِ حتى صل يصل إلى دارهم » خرف آنل ا ف 
إلا على عدو دََهٌ. TT‏ فقام سعد بن معان فقال: : انك 
تریڈنا با رَسُولَ اللّه؟ قال: أجل . قال: إنا قد آمنا بك» وصدَقناك وشهدنا آنا 
جئت په و هو الْحَقء وأعْطيناك على 0 هودنا ورا على الستم والطآعة› 
فامضِ اسول الله لِم ردت الذي بعك باحق لو استعرضت ا ھا ال 
E PON NE EE‏ وما نکر ا اا 
عند الحَرْب» صق عند اللَاء. ولعل الله يريك منا مَاتقَرُ پو عَينك» فیر پنا على 
رکه الله فَْسطهُ قال : یروا غل بر5 الل ارو فن الله قد 
وعڏني إحدی الطائفتين ن“ والله لكأي انظرٌ إلى ج افقوم .| رند وفعت 
الخغرة الغير کا فقد کان عَدَد المسلمين لا يتجاوْرٌ الثلامائة› وکانوا و 


¥۷ 


وما كان فیهم إلا فُرَسَانِء ف م النضر اذ الله بحد ان مد الله المسلمين بالبلانكة 
اسا لاستغانة المسلين باللَهء ا الله الق بكلمائت وقطعْ دابر الكافرين»› 
فقيل سَبعُون من صنادیڊِ قریْش,» : منهم أبو جهل قائد الحملة الشركيةء ت هذا الأمر 
تحقيقاً لما ار پو المرلی یک ماقا ني وله جل شاه وام ولون نحن 
جویع منص ٭+ سيهُرَم م الحم يوون ابر [القمر ]٤٥- ٠‏ وقال سعيد بن 
ال سمعت عُمُرَ بن الخطاب يفول لما نزلت: وسهْرَم لْجْْعُ EY‏ 
ابر كنت لا آڏري آي جع يهم ما ان بم بَذْرٍ رايت النبيّ بل بْب في 
وغول سیهزم المع ويون الذبر. فلت اوها . وهل كال هذا الحدث 
العظيمُ مرد مضا عمياء؟ آم أنه أخبارُ صِدق من رب السّماء؟ نعم إي وري نه 
ح٠‏ وآية صِدقه فتن الملائكة في قوله تعالى: لإذ بوجي رَبك إلى الملائكةٍ 
آي مَعَكُم فشبتوا الین آمنوا سألقي في فَلُوب الَذِين كَفَرُوا الرُعْبَ قاضربُوا فوق 
الأعناق واضربوا هه کل نا4 [الأنفال: ]٠١‏ في الخطيب: ساقي ق وب 
الذين کفروا الرغْبّ أي ى الخوف» فلا یکون لهم ثبات» وکال ذلك نعمة من الله 
تعالى على المُؤمنين حيْبٌ القن الخوت في قَلُوب المشركين ٠.‏ ه. وفي الخازن 
لإفاضربوا وق الأغناقي. . .4 مفعول به. ومعادالرۋومن : كانت الملائكة لا تَعْرفُ 
قتال بني ا فعلَمَهُمْ الله ذلك بقوله فاضربُوا قوق الأغناق. | ه. وقوله ول 
بنانٍ» أي أَطراف اليدين والرَجْليْن» فكان الرَجُل يقصد ضرَبً رة الكافرٍ سمط 
قبل أن صل إليه سيةُ. وعبارة الخازن: قال سماك: فحدثني ابن عباس قال: 
ما رل ن المُسلِمين يوني بشت في فر رَجُل, ين المشركين مامه إذ سَمِعْ 

ضرَبة بالسوط فوقَهُ» وصَوت الفارسِ يقول : قم خيزوم | إذ نظر إلى ارو 


مامه خر مستَلقِياً» فنظر إليهء فإذا قد حُطم آنه وش ى وجه كضربة السيف» 
فأحصضی ذلك أجمعء وحاءَ فحدٌث بذلك رسول الله علا قال : صدَقّت ذلك مِنْ 


مدد د السماء الثالثةء ر سبعین» وروا یمین .أه. )0 ت روي اه 


(۱) ج۲ ص۱۹۸ . 


۲۸ 


صُورَةٍ جال على خيل بلق عليهم ثيابٌ بيض» وعمائم بيض» قد اروها بين 
أكتافهمُ . وروي أن النبي 4ل لما اشد رَبُ. وقال أبو بكر: إن الله سينجرٌ لَك مَا 
و خفق ا اله ل عة وُو في العّريش» ثم انت فقالَ: «يّا با بكر ! 
أتاك صر اللَه!! هذاجبريل آخدٌ برس فر س عليه اة الْحَرّب» يعني آلة 
الْحَرْب. وروي عن آي شل : مالك بن ربيعةء وکان قد شهد بُذرا ا ا 
ذهب : لوكت مَعْكمُ اليم پٻدر» ومعي بصري ارم الشْب اللي 
حرجت مله الملائكة # وأخبار مقاتلة الملائكة ببدر كثيرة ع أکتفی بما 
ذکرت ٭ ٭ ٭ ٠‏ 
۲ ہ ومنهاما وعد الله ا والمسلفين دخول ا ج وقح 
e‏ تسْمَم هذا في قوله تعالی : دحل المد الحَرَام أن شتاء الله 
آمنين . . . 4 [الفتح : ۲۷] ا للدحلان احبر اة أصخابه ا 
مهم الْمشجد الحرام: وهر و بالمديتةء قبل عام الحا نوا أنه ذلك العامء 
فما د صَدمُ امرون عن الدخولر د کک فأنزل الل ا رة الفح عند 
٠‏ من الخلة وفیها هذه الآية» خيرم | نه سَيَقَع ذلك» فکان کما ا 
فلما وقع م ذلك قال لهم ا : ذلك الي فلت لَكْ» ک0 الدحلان. 
قلت : وهذا الخبرٌ لا سك فیه من کان له اذى مِسگةٍ مِسکة من عَفٌل» فكيف بمن 
ا ال و ا بلاطل > فکان من لواچ ليم 
ڀذعِن 0 الأخبار الإلهية المعجرَة الّالة على أخبَار م سيق في المستقبَل» و 
حول ولا فوا اشر علق الاطلاع على فور حتی ولو کان مّداها شوانٍ من 
القيقة لأنه من اخيصَاص الْخالتي حل شاله قال تغالی لن کی وال کل من 
يَسْمَع هذا الخطابَ : فل لا يَعْلّمْ مَنْ في السّمُواتِ والأرْض الْعيْبَ إلا الله وما 
يشعرون ايان عون [النمل: ]٦٠‏ ومن کان جاهاڈ بمصیرهِ» وأعمیٰ عما يضيب به 
ِن الال فما عليه إن كان عَاقاد - إلا أن يهي بهدَاية الفرآ ويسّلّم مره إلى 
من بيد مصیر جمیع لكان فمن أَذْعَنْ ر وانقاد لِطاعَة رنه وآمن پرسلو 


co 


ولائ کان من الناجينَ› ورف لواءِ ا المرسلين› وذخل ال مع زا 


(۱) ج۳ ص ۱١۲‏ . 


۲۹ 


المؤمنین» بم لا نفع مال ولا نون إلا من تى الله بقلب سليم # *# * 
ومنها قوله تعالى : الم . غلبت الروم في أذْنى الأزض وَهُم مِنْ بَعْدِ 

علوم سَيَغلبُون. في بض ين  ..‏ [الروم ]٠:‏ الروم : اسم قبيلة» ا باسم 
جدهاء وهو روم بن عِيصو بن إِسحاق بن اترام من تفستيو ابن جزې : وسمي 
غيصو أنه کان مح یعقوب في بَطنِ» TREE‏ تزاحماء واراد کل ن خرچ 
بل صاجبه فقال عرص يعوب : | إن لم خر بك وال حرجت من جنها تحر 
يعقوبُ شْفَقَةَ ا فلذا کان ابا الأنبياءِء وعيصو آنا الجبارِينَ ۴د وظاهره ال 
e‏ واا N PEE‏ رول هلو الآية على ما ذكره 
الوا نه کان بین فارس قال . کان امرون ادون اَن تلب فارس 
الرومء لأَن فارس کانوا وا أفرة ”والمسلمون دون َة الرُوم على فاس 
لکونهم هل تاب بعَتُ کِسریٰ جیشا ا الردم واستعْمَل عَليهم رجلا يقال له 
(شهریزان)» بعت فيصر يشا وأمر عليهم رجلا بذ (بخنس) › فالتَمَيا e‏ 
وبصري» وهي آذ اشام إلى رض المرب والعَجّم» » غلبت فاس الروم فبلغ 
ذلك المُسْلمين مَك فش عليهم» فرح ! OE‏ واوا ال اكم 
هل تاب» ا اهل تاب» ونحن ن اون وَفارسسن امون وقد َر إخواننا 

من اهل فارس على إخرانكم من الروم ٤‏ وأنكمْ إن قاتلتمونا هرن یکم 
انَل الله تعالی هله الآيات. فخ آبو بكر الصدیق إلى كفار مَةٌ. فقال: : قرحم 
بظهُورٍ إخوَانكم فلا تفْرَحواء فواللّه لتظهرن الرُومٌ على فارس. أخبرّنا بذك 
ینا کل فقام اليه ليه آٻي بن خف es‏ فال كد فقال له الصديق :أت 


N~ 


أكڏبُ با عدو الله قا اجِعَل أَجلا جلا نايك ليو اا بالحاء المهملة 
القار والمراهة. آي اا غا غ نان ف ا لاص منك فن 
و اروم على فارس عرفت لَك وإِن ظهرت فاس على الوم عَرمت لي 
فوا وَجْعَلوا لجل تلات سِنْينَء ا الد سول الله بلا فاخبره ا 
وكان ذلك قبل تخريم, الْقَمارء فقال اللي ا تا هذا ذکرت» | إا البضعُ ما بين 

الثلائة إلى التشعء > ريده في الْخْطْرِء ا الأجَلِ « فخ أو بكر فقي ا 
فقال: َلك ندمْت!؟ فقال: لاء فَعَال أَريْدك في الخْطرِء انافك ي لجل 


f 


جلها ا لوص » ماه فوص إلى َع نين وقیل إلى سَْع» ففال: فز 
فلت فلا ِي آي ب سلپ ان يحرج ابو بر من مک نه ورت وقال: ! 
حاف أن تحرج من ما e‏ ا 
اراد ا بن حل أن : خر إلى ا بدالاو بن آي بر رم وال رال 9 
دعك حت تعْطيني فيا فاغطاهُ كيلا م خر إلى خد م َج آي بن 
خف إلى کا رمات بها من جراحټه ك جره إِباها ا ال جين باررّه» 
وَظْهَرَتِ الرومُ على فارس يوم م الحدييية.ء وذلك على راس سبع سِنينْ مِن 
اتوم وقیل کان 3 ا وَرَبَطْتِ لر یویم بالمدائن» وبوا بالْرَاقي 
مدينة» وسموها رومِيةء فقمر بُو بکر اء أذ مال الْحْطر ِن وَرتو» وَجَاءَ به إلى 
الى کا وَذْلِك قبل آن يحرم الا فقال الي 5ل : تصدق . انتهی خازن() وله 
كلام مطل في الموضوع لا بخلو مِنْ فَائِدَةٍ. فمن حب الوْقوف عليه يرجم إليه. 
وهكذا انج الله الأمْرَء ونصَر الرُومّ على فارس» وخزى الله الكافرينٌ» كما خزى 
الَجُوس على يد ب الرومان وتّمُت هذه المُعْجرّة القرآنية التي تزید المؤمنينَ إيمانا 
پربهم» لكان جل لاله مال أمام اعم باي قلوبه فيل عَليهم 
بالرحمَةٍ والرضا bS‏ ا آرواحهم» وه دة الشرْق الب ترجو نوله 
بلقب مه الاس بجلالوی وهذا هو حال لوين پوچوڍو» ما نعم عَلَيهم مِنْ 
اللوم الشريفة التي تبث عَنْ ذاتِهء وأخصًّها فَهْمّ ماني كلامِه المُنرّل عَلّى 
خانم أنييائهء وَصَفَوَة سل الذي ل يأتيه البَاطِل مِنْ بين TOS Ea‏ 
مل هذه الأخبًار القرآنية المعجزة الله لى صثقي کلام الله تعالى» وصق رسا 
الفنرل. عليه لتریدنا فخرا في دینناء وتمسکا پهسڏيِ کتاب ربناء و نا ل . 
وهو جي براهيننا على جود راء را فم با المُحَالفِينَ 
ك ف و يعرز بضعْماءِ الْعُقول, مِنْ أبّاءِ دياء لیگونوا عونا إِنصرة 
شياطينهم» وساداتوم وکبرانیم» نحن نذعُوهُم م إلى كلمة سوا بیننا ّا أ شرك به 
وان ا و لاقام اللائل العقلية والنقلية N Yh‏ اا 
یق . 


. ٤۲۹ ۔‎ ٤۲۸ ص‎ ٣ج‎ )۱( 


۳1 


٤‏ ومنها تال ووعد الله الذين اشا نکم وَعَملُوا الصَالحات 
ا الأزضٍ كنا اسَخْلف الذي من لبهم ليمكت لهم ميم الذي 
TT‏ يدوي 9 بُشرکون پې شيا ون کشر 
عباده؟ 8 ن ذلك في ا الأمر؟ فالآية ا ll‏ ا لاء فی في 
أرَضِهِ» مَالكينْ لها وز ان اعا ا َعَم الآيه نزلت في ابي بُڪر 
الصدَيقَ رضي الله َمَنْ كان مَعَهُ من الصحَابة رَضِي اله نهم د هي إخباز 
عَما سيقع في ْک پشرط عِبادَتِه وتوجیدي وقد اموا هين الشرطين : فکانت 
للب َُمْ على امل هل الردَةٍ في نجلافة الصديتق رضي الله عن على الروم فار 
في جلاف عر ومن بعد ودا حت من الله َه في اللاي وأبدلهم بعد 
خوفهم OT‏ ينهم في مشار الأرض ومغاربهاء 
لهم اها رَصَارُوا حلَفَاءَ فيها كما قال عليه الصلاة والسلام : «رُويّت لي 
الأَرّْض؛ فأرِيت سارها وَمَغاربهاء وَسَيبلعُ ملك امي . ٺا روي لي مِنهَا» في 
قري في تفسير الآية . قوله «في الأْض» فیها قولان : أخدَهمًا يعني أرْض مكة 
لن المُهاجرين سألوا الله ذلك فَوْعِدُوا. . . الثاني : أنها بلادُ الْعَرّب والْعَّجَّم قال 
ابن العربي» وهو الصحيح . اه. وفي الخازنِ في امسر ا٠‏ فل 
اي 4# َة بعد الوخي عضر نين مع أضحابي ا بالصَّْرِ على دى 
الكّار. فاا هرن ون خافن ثم اا بالْهجرَةٍ إلى الْمدينةء مرا 


0° 1 


ل TT‏ فقال رجل هنهم : اما ياتى 
کک فيه › ا انَل الا ل هلو a‏ و تتغرنم: 
رات ا ا الل رب LL‏ 2 جزيرة العَرّب» وافتتځوا لاد 
الْمشرتيء والْمغرب» ا ملك الأكناسرة: ولوا خزائنهم» ولوا على 
الذيّا . وهُذهِ من كبر الأحداث» والمعجرات التي تق في الأَرْضِ بان ملك قله 
مِنْ المؤمِنين لاء ويسْتَولي الْعَرَبُ عَلّى أغظم, دَولتينِ في الْمَشرِق 
ا دول الْفرْسِ والروم» وهل يدور في لدا نحن العرب الان 


۳۴۲ 


الان أن نستولي على دول الْعالّمٍ شرق وغربا؟ ونکون المسيطرين على تسیر دة 
f‏ الشعرت؟ وكلمتنا هي العُليا! !! قد يفول البَعْض ينا هذا مر ِن ن المُالاتِ 
اة واماد فالسا ا فل ليس هناك من مځال على الله تعالی - إ 
حقفنا الشرطين المتقدمين: عاذت وتوحيده - تحقيقا لما وَعَدَ الله به المؤمنين من 
الاسیَخلاف والتمکین في الأرضن > يدلك على هذا قوله تعالى : اوقد کتینا في 
الربُور مِنْ بَعْدٍ الذكر أن الَأرض برها عِبَادِي الصَالِحُونَ # إن في هذا لاا لوم 
عسابدین که [الأنبياء: ٠١ ٠٠١‏ وفي تفسير هذه الآية كما في الخازن. قال ابن 
عباس: «أراد أن أَرَاضي e‏ المسلمون» وها حکم من الله تعَال 
بإظهار الذين» وإغزاز الل وها البلا اموجه لموم لابين م 
محمد ل امل الصَلواتِ الخفس وشْهْر رَمَضَانَ والحجء وال كَلِمَةٍ 
التوجِيّد: اله مد شرل ل وال لازي غا ار ال كر 
فی هلو السو ة من الإخبار» والوْعْد والوعيد» والمواعظ البالعة عابدِينْ *# أي 
عامِلين په. وقال ابن عباس : عالمين . قال الرازي : والأولیٰ أ نهم الجامعون : ی 
لمرن أن ليلم کالشجرة والْعمل کار والشجَرٌ دون لمر عير في 
ا دون الشجَر عير كائِنِ. وقال كعبٌ الأخبار: : هم امه محمد لل . مل 
الصلوات الخمس وشهر ا وشل الآية قول تعالی : 1% إا جَاء صر الله 
والفتح . . .€ فالآية وان كانت شَايلَة لكل ح,ٍ كنا رلت مشر بفتح مَكة. في 
ا ذلك وناعية لوول الله بل ۴د + * 

جو ر الى }إن نحن رلا الذكَرّ وإنا له َضَاِظون) [الحجر: ۹] 
فأخبر ا واي 6 ا القرآنِ من التبديل» والتغبير في سائِر 
0 ديل احير الها ية الود بالمؤكَدَاتِ› فکان في الل 
كما حبر فلا مدل إكلمابي بخلاف سَائِر الكتب» EE‏ تغالى 
وکل جفظهًا ا ل المثرلة عليه كما قال تعالی : إبما استخفظوا 
من کتسانت لل [المائدة' 7 آي طلبٌ له منم فوقع فیها 
والخريف حت صَارَتْ لا يوق ما ِل مِنْهاء فالمراد بالذكرِ في قوله : نا 
)١(‏ وكذا في تفسير الكرخي . 
)1( الخطيب في تفسير الآية. 


۳۲ 


رتا الذكر» الرآن وَقَدٌ اجتَهد كثيرٌ من المُلْجِدَةٍ في إذحال شيْءِ من 
التبديل في القران بعد أن أجمعرا کيدهُم» وَحولّهم وقوتهم في ER‏ 
فما قَدِرُوا على إطفاءِ شيءٍ من نوري وَل تغبير كَلِمَةٍ مِنْ كلامهء ولا تشكيك 
المسلِمينَ في حرف مِنْ حروفه» فكان لفط حَاصلدً بال كما خر الله تعالی» 
کک على حمظه لكلاو وبقاءِ رونيو ونظايه“ . فالقرآنٰ الکريم محفوظ بأمْرِ 

لله من الريادة فيه والتفص ينه والتغيير والتبديل والتحريف» فالقرآن العظيم 
e‏ سء كلها لا رحد ِن جميع اللي ين الجن والإلس, ُن 
يزيد فة أو تقض منه حرفا واحداًء ا کل وا وا م الان 
لعّظيم. وقد جَمَل قوله ونا ا لحَافِظون) دليلد علي أنه مَل مِنْ عِنْدِهِ جل 
جلاله» حرفا حرفا وَكلمة كلم وجُمْلة مل ع الس الذي رل على لب 
محمد ا الي حَفِظه الله م ِن سط الشَيطان على قله الشريفِ» وإخراج حظه ا 


2 


کي كما في أَحاډِيثِ شق صَذُرِهِ الشريف» وسَيأتي يانه ان شاء الله تعالی . ذا َل 
کان القرآن من قول يمر طرق عليه الريادة والثصَان كما برق على كَل كلام 


ال 


وء سرا فما أن تق خا ل ر هاما ا الوا دی 4 لدا 
٠‏ هِ اليه وغیرما من آياتِ الإعُجُاز هِيّ المْحَجُة اليْضَاءُ ء في صِڏقهاء وهي 


يه الْعُطْمَى 0 شر الله صذدره للإسلام انها ونورَاء إذ بها ق 
رز وتغطي ٹمارهاء ولففى غلن الإيمانِ السَعَادَة ية وطَين القلوت 


بوعل الله بما وعد به ياه وأحبابه من ن الصدّيقين والشهَدَاءِ والصالِجينَء وحسن 
رلك رفيقاًء کل ذلك بصِدق إيمانك بربك» وزیادټه پما ا وأنعم په عَلَيْكَ 


آباټوء e e‏ ب ن إل شام من جخ 


و 


٦‏ ا قوله تعالی : قار ب ي الله باییځ يمم وَينْصركمْ 
لبهم شف صدور قوم ممنينَ ٭ وَيْذْهِبُ يط قَلُوبهم ویتوب ب الله على من ياء 
واللَهُ ليم حکیم 4 [التوبة : ٠١-٤‏ ففيها إخبار بالغیب» وذلك أن اسا من اليمَنِ 
وبڼي خزاعة ا ا بمكة Re‏ اجر الى ۰ وکثير من أصحابهء فقوا 
(1) انظر السيرة النبوية لأحمد بن زيني دُحّلان ج٣‏ ص .٠٠١‏ 


۳٤ 


من المُشركينَ دی شدیدا» رسوا وشوا إلى رَسول الله ب فقال: «اصيروا 
اروا برج قریپ» وَاِنْ الله اال ن في لْجهاد وَأنرَلَ آيات في الأمر 
الها ومنها هذه الآية إ إلى آخرهاء فکان E‏ وفع الله 4 من ن القتل 6 
ونْصرَةٍ المؤمِنين» التي شفِيَت بها صدورهم» حتی خرَبُوا ديار الشرك بالسبي 
والجلاءِ سلب الأموال والنقم . هذا کلام الدخلان في سیرته . وڻي اللخازن 
في تفسير الآية: الوم ا الله بایدیکم4 وید بالفعدیب الفتل» بحن 
قم اله يديک . . لإويخزهم يعني ويْلِلهُم بالقَهر والأسر. رد ب 
الذلّ والهوان صر عَلبهم) چ بأن يظفرکم بهم لشف صَدور فوم 
موْمنينٌ 4 يعني ویبریءُ داءَ قلوبهم مما کانوا ا من الآذى منهم» ومن المعلوم 
اَن من طالَ تأده من وو م U‏ فان يفرح بذلك» ویعظمٌُ رزه 
ویصیر ذلك سیا لقوة اليقين» وباب العَرِيمَة ويدب غَيظ لوبهم يعني ويذهب 
ود لوبهم بما نالوه من بني بکر. روي أن الي بل قال یوم فتح مكة: «ارفعوا 
سيب إلا خراعة من بني بكر إلى الْعَصرٍ» ذكره البغوي بغير سند. اه وقد حصل 
الله تعالى هذه المواعيد لها فکانْ دلي صحة الإعجَاز بهذه الآية» دلي 
على صح رت 6 # ولو أردنا استقضاة ما ا حبر المولى جل جَلالَةُ في القرآن 
الكريم عن المغيبّات» وتحقیق وبیان وقوعها لطال بنا المقام» وها آنا ذاكرٌ بغضهًا 
على سبیل الإجمال لعل ذكرها : غي عن تفصیل الال فمنها بیان اخبار الام 
السالفة» قرناً بعد قرن» وعصراً بعْدَ عصر» ومنها أخبار المتين من اهود والنصاری 
بأوجز عبارق» اقح و فکثیراً ما کانوا لون المصطفى بلا عن أخبارالامم 
الماضية امَيحانا له ل وتعنتا يرل المولی جل جلالةُ على نيه اة ما سلوا عن 
وهم يَعْلَمُون جوابة» ومسلا عِندَهُم في کپ کر موسى عليه السلام» 
والخضر» ويوسف وإخوته وكَقَصَة أصحَاب الكهف. وذي القرنين» ولقمانَ واه 
وأشبّاه ذلك من الَأنْبَاءِ والقصص الالكرة في القرآنِ بلطف إشَارة وأبلّغ عِبارَةٍء 
رکبیان ا e‏ وما جری في ذلف وخلق السمَواتِ والأرزضِ ٤‏ وآدم و 
کا ائع والتوحی» وما في الزبُر» وصْحفِ 


۰ ETT 


ابراهیم موس ت وغيْرٍ ذلك مما صَدَفةُ فيه عَلَمَاءُ أهلٍ الكتابين: لتورَاة والإنجيل. . 

ولم دروا على تکذیب شي ۽ ا أنزله الله تعالی بحْصوصهاء بل أذْعَنْوا لذلكڭ» 
واغترفوا به» فمنهم من وفقهم e E‏ إلى الإسلام لما سنق لهم من العناية 
رة كعبداللّه ST‏ أحه ار الهو لكان وه من دل الله فر 
عنّاداً وحسدا ومن ذلك ما ل من الر؛ وبيانٍ کم الرجم» وها أخفوه 
في كتبهوم وكَبيَانِ ما حرم اشراثیل على نفسه امانا له کل و الجوابُ EF‏ 
سادق شاف وسال عَما حرم على بني اسرّائيل من الطيباتِ والأنعام ال کاتت 
جلت لهم رها اله عليهم غيم > عموبة لهم ببب لمهم قال تعالى : 

على الْذينَ مَادُواحرَمنا کل ذِي ضفر ومن البقَرٍ ر ولنم رمتا عَلبهم مها إلا 
ا و الايا أ ما اخلط عَم ذلك جْرَيَامُم بيهم إا 
َصاوفود 4 [الأنعام : : 147[ فحرم عليهم ما لم يكن قاق الأصايعٍ من ال 
والطو كالبل والنعّام» والوز الط وقیل : کل ذي محلب من ايور ا 
ذي افر من a‏ ورم م عليهم ششحم م ابقر والْعنم ا ا إل ما الْتَصىَ 
بالظهر والْجُنب كما ب المفسرونء ا ٠‏ في تفسير هذه الآية. ا 

خەم آي بقتلهم آنیانم» وأخذِهمْ وال الاس بالباطِل ا قاو 
لني ڳلا : لم حرم الله علينا شيعا إن حرم لينا شيئ فين فانرَل الله هده 


الآية في تکذيبهم. افتضځوا. إلى آخر ذلك مما ي التورَاة والانجيل من إثباتِ 
بو ا ما هة وا اح ارال الط ةوان المنجُمُونَ منهم يرون 
طلوعَ نجمه کا . قال الله ای في القرآن الكريم : لذن يتبعُونَ الرسول ا 
لامي الذي بجدونهُ مکتوباً ِنَم في لاا والانا ار الروت ونهاهُم 
عَنِ الْمُنكر وجل لهم الطيّباتِ ويْحرم م لْحبَائِت باو عَم إصرهم 
ااذ الي کات عَليْهم لذن منوا به ۾ وعرروه ونصروه وَاتبعُوا الور الذي نل 
مه اوليك مم المفلحون [الأعراف : ]٠١١‏ وهذا شل على أنه لا ا یکن 
مکتوبا عندَهم في التوراة والانجيل لكان ذكر هذا الكلام في 2 من أعبظمِ 
المنفراتِ ن الدخول في الإسلام» والعاقل لا سی فیما وجب نقصانِ خالبوء 
وغو الاس عن قبول مَقَالِو» لما قال لهم عليه الصلاة والسلام هذا دل على أن 


۳٦ 


ذلك النقْتَ كان مُذكوراً في التورَاق والإنجيل » وَذْلِك من أعظم راقو الذلاتل 
على صحة رتو کا ومما ذل على تي هذا الام من أسْلَمّ ِن كبار اجار 
ا بن سلا ¢ وتميم الدڏاري» وکعب الأحبَارِ وقد قفرا منه على ل هلو 
الذعارى»› وفي التورَاة التي ایی ا ذکره ابن ظفر في البشر» وابن قتيبة في 
أعلام النبرة «تجلى الله من سينا واشرق مِنْ سَاعِيْر واستعْلنْ من چبّال, 
ناران» فسینا هو الجبل الذي ل الله فيه ونی وساعيرٌ هو الجبل الذي فيه 
فرت نبو ی ال فاا وهو ام عبراني» ی 
3 ال م التي كان رسو الله له ينحنت في LÎ‏ 
اوي » وهو أَحَدٌ ثلائةٍ جبال : أحدها بُو فیس» والمقابل له قَيقَعّان إلى طن 
الواڍديء والفالث الشرقيّ فاران» ومنفتحة الذي يلي قيقَعَان إلى بطن الرادي» 
شِعْب بني هاشم وفیه موده بلا على أحد الأقوال ٠#‏ 
قال ابن فتيبة : ولیس بهذا غموض أن جلي الله َال من سَيناء: إنرَاله 
التوراة على مُوسیٰ بطور سَيناء .ويجبٌ أن يكون إشراقه من سَاعِير إنزالُه على 
کک وكان اليح بسكن من شاغير ا زض الخليل, ری اض 
. باسمها تسمی مَنْ عه نصَارَی. فکما وجب أن یکون إشراة من ساجير 
yS‏ ن کون استعاانه من جال قارا 
إنرالُ القرآن على محمد ي . وهي جال مك ولس بن المُلمينّء وأهل, 
الكتاب في ذلك اختلاف في ان اران جي مک وإن دعي انها غير سک فلنا: 
َس في التوراة في سِفرِ التکوين: االله اسک هاج وإشماعيل ارَانّ؟؟؟ وفنا 
ا على الموضع الذي استعلنَ الله منه» واسمه فاران . والنبي الذي ل عليه 
كاب بعد المسيح . أو ليس استعلن» وَعَلَنَ بمعن واج وهو ما هر وانکشف. 
هَل تَعْلَمُون ديناً ظْهر ظهور الإسلام »فشا في شارت الأرْض ومغار بها فشو 
وفي ا ابن طغربك في لر المتعظم: قال يُوحنا في جيل عن 
المسيح : إنه قال: دا ا الب ل من الأب أن بُعْطيكُم فارفليط آخر يشت مَعَكمْ 


(۱) الدلیل الصادق جا ص ۱۹۲-۱۹۱. 
(۲) الدليل الصادق جا ص ٠۹۲‏ 


۳۷ 


إلى الأبد: روح الحقّ الذي لا بطي العالَمُ کک ابن ظفر بافظ : 
إن أحببتمُوني فاحمَظوا E‏ وأنا أطلبُ إلى أ آبي يكم فارقلیط آخرَ یکون 
معكم الدَهْر كله ٭ قال: 8 تصریح ا الله سيعت إليهم من يشوم مقامه» 
وينوبٌ عن في تبلين, رِسَالَةٍ ر وشیا اه ما وتکون شریعته ا ا 
أن هل E DE‏ ۰ وإلی هنا كتفي بذکر هلِهِ اذَه اة عن 


بيان إعجاز القرآن» ا نهي القَسم الأول. 


(۱) الدليل الصادق لجاب الله جا ص ٠۹۳‏ . 


۳۸ 


القسم الشاي 


2 ها ال ا ll‏ م ليله o‏ جات اللي E‏ مبتداً ٤‏ ته ا 
ا به أوجة جوا ي تبه ل ناء وره این : 


تغريف المعحزة» وان أقسامها 


في الْموَاهپ الدنية بالمنح ٠ O O‏ الأمر الْخارق لِلَعَادةٍ. 
ال بالتحدي . الذّالّ على صدق ياء عليهم الصلاة والسّلامٌ) . 


وور ° ب 


سُميّت معجزة لجز اشر عن الانيان بمثلها. ومن هذا التعْريف عُلِمَّ أن 
الم روط ب ا رر فاا وتوو ا ا ا ا 
قمر وانفِجَار الْماءِ مِنْ بين الأصابع قل الْعَّصا حَيَةء وإخراج نافَةٍ من 
صخر وإعدام جيل فخرج غير الخارق َة كطلوع,ٍ الشمْس کل يوْم» فليس 
في التحدي في طلوعهًا معجرة .۲ ان تون بالتخدي» وهو طلب 
لسارت والمقابلة۳ _ أن لا تي أحدٌ بهشل مَااً به الجن على وجه 
المْعَارَضةء وخَرَحَ بقيْدِ التخدّي الخارق من غير تحده وهو الكرامة للولىّء 
وبالمُقَارنة الخارق المتقذَم على التحْدّي كالإزْمَاص . كتظليل العَمَام لَه َة حينْ 
خرُوجه إلى الشام » ومُشاهَدَةٍ الرَاهب لِدَلِك. وكشق صَذره يي الواقعين لَه قبل 
دَعُوى الرسالة» وكلام عِيْسَى في الْمَهْدِى فأنها ليست رات ونما هي رامات 
بجو ظهُورها على الق الأر اا2 وما بشانوم وبَيّاناً لهم والأنبيَاءُ قبل 
س لا يقَّصرُون عَنْ دَرَجَّة الَأَوَلِيَاءء فيجوز ظهُورمًا عَليهم الفا وتس 


)١(‏ لأحمد بن محمد بن أبي بكر الخطيب القسطلاني جا ص ٠٤١‏ نشر دار الكتب العلمية 
بیروت - لہنان. 


۳۹ 


إرْهَاصاً. أي تأسيساً للنوةء وعلامةٌ عليّهاء وَجَرْماً بوقوعها عند تكريرهاء قبل 
عة کما و شان نّا محمد بل فيما وه أنه في الكتب اتر وما وق من 
إِرَهَاصات يوم م مولدو» ورضاعوء وشق صدره : وأكترٌ العقلاءِ قالوا عله إن ن 
لَه شَأناً في فسا وما دروا آذ اال . وخرج A‏ الا عن 
التحدّي ما يُخرجه عن المقارنة العرفة) نحو ما رُوي بعد وَفَاِه مِنْ نط بَعْضِ 
ال بالشهادتين هة فما راترات به ااحان وخرج اشيا بان المعْارّضة 
الو من ال مُعَارَصتهم» O‏ کک ,وبع هذا البيان 
فأقول : حینما قوم م ماما اا مثلاء وي دعي انو زان الله ا إليناء ا 
سنطاله بالدلييل على صدق ا ا صدقي ن الله اذى 


اُرسَلني سيير عاد من ادات ف الْمَحلوفات» لون ا بدا لک :سی ترون 
o‏ 


صِدق دراي . هت انا نّا له : شق لنا هذا الْقَمْرَ ِصِفين» > ثم لِیعُذ كما کان» 
ففعَلَ ذلك مدعي الالء وشار بدو اليو وبالفغل,ٍ قد انشو نش الْقَمر نصِفين» ثم 
عاد كما کان . ٠‏ م قال آنا : اشهڈوا ي ل الله إ إلیکم» بي بالْهُدَى ودين 
الحَقّء وا لم تكونوا مُصَدَقينَ بهذا الْحَدَثِ اليم فأنوا وله | کک 
بتي . لا شك انهم عاجزون عن ليام بهذا الأمرٍ الخّارقي لاوخ فما عَلّهم إلا 

التصديق بهذه المعجرَة» والإيمانِ بِمَنْ وها الله على يديه وَاسْمْع الآن ما أقوله 
َك» وَسَأضرِبُ لك امِل من مُعْجرَاتِ الرْسلِ صلوات الله وسلا ايهم . جاءَ 


o Ar” fro 


موی عليه السَلام قوم رات كبر ساکتفي نها گر مُعْجرَةٍ لَص إا 
خشبٌ» لا ساس لها ولا e‏ فیهاء ولیس لها لخم وا عَظمء ولا عُرُوق ولا 


A, 


قب ولا دم إنها مات کالتراب» حتی إنها لا تسبح الله تعالى لبها ققد تبت أن 
کل شيء اخضرَ من التباتِ سبح اله تعالىء لذا بیس تقلع تبيخ وکل ا 
حديث القبرين اللذين كان e‏ بعذیان احدهما کان لا سر من الول أو 


4 0 


يستنزه» والثاني کان يمُشِي بالنيْمَةٍ يمة» E E‏ شق نِصفيْنء 


E CE NN ا‎ 


(۱) وسیأتي بیانه إن شاء الله تعالی . 
(۲) وسيأتي بيان تزييف هذا الفن وخداعه. 


E 


معنا إذا يسا لا سبُحانِ» فتکون عَصا مُوسَیٰ عليه السلا E‏ الْمَواتِ» 
ولکن ظهُرّث الد الخالدة أله ينما ألقَاا اثلا باسمٍ الله اذا جي حية E E‏ 
سىء فد القَليَّتٍ المادّة الْحْسَية إلى مادو حي TTS‏ 
لْعّظيم» تماما يبه هذا لخدب حل اكم عليه السلامٌ من تراب 9 حا فيه فیا له 
يِن مر معز خارقٍ لاد مرون الذي لفرْعَون وسحرټوء أن اتو بمثلهء لَقَدٌ 
ج فزعون الج وأغراهم لوال والساطان إن م ت عليه 
السلام : ا ا ی ساجراً کا ادع فرعو وأ نه کبیرهم» وإذا 
کان م موسی عليه السلام کی فَلمّاذا لم ولوا ا إنة هو الذي غا 
المح ون كان كيرْهُّم فلمادًا الوه مام الناس » وهم يَعْلَمُونَ انهم لوبو 
وَلكنْ لم بک و عليه السلام يعْرفهمء ولم سالطهم م ا کل کان راغا 
ُي عليو السُلام في ملين لما رَجَحَ إلى ضر بغ شر س a‏ 
بال اسل ر به إلى ورون وَفُويه. لَقَِ اجتمع السحرة في بم لْعِيد» واجتمَعَ 
اا م 6 حذب وصوبٍ لشاهدوا هلي المباراة ن موی e‏ لقد 
خان الوقت» وكان السحراة قد قامُوا بلَعْيتهم السخربةء فقوا عُصِيَهُم ومَلَوْمُا 
بالربي» وَكَذَلك اختالوا على الالء وصورُومُا بِصْورِ حيات ا وکال 
لمو مى يقر الاس حى حتی کون الشمْس اشد حرارة فتخركهاء وقد 
يروا موسي من يقي او َم يبون ھک فقال: بلا أنتم 
الملْقون» فاقوا جِبالهم رعصيهم ۾ واوا رة فرْعَون | نهم لغْالمُونء وإذا بعصيهم 
وجباِهم ييل لاس من سحرهم : : من جيلومٍ نها قنل» رذاقة و مه 
السّلامٌ هذا السَعْيَ منهاء فأؤجس في ا عون اوی الله إل ا 
عَصَاك فإك أن الما فلْقَاها مُوسی عليه السام قاثل باشم, الله ودا بها حي 
ية قد ابَلَّعّت جميعَ باهم رعصبوم» وسجد ال لله مومِنين برت 
وموس » قائلین لمعبوديم لكوم فرعَون بعد أن ن وعدم بالصلْب فلن نۇ 

TWEET e لی‎ 


u [YY : 5‏ هذا و ا موسی i‏ السلام e‏ 


٤١ 


CGC’ 


العالمينَ ل ليام الدليل 4 ۴ وهب انه رقف أمامَنا زان يدعي ال وقاك إل 
E ET‏ لبها با شاود E E‏ 
ند الحا میت مَضیٰ على موټه مله ِن الرمَنِء وقد وَافقنا عَلَىْ ذلك وَقال لنا: 
أي بر تريدونٌ أن اجه لکم؟ اليه إلى اسان إا به يقول: :ق 
باذ الله ا اجب لبر وإذا بايغل ي ن الق وظهر من جل وهو بغول: ل 
إله إل الله عن چن ن الله وتلم الخافدرن عة وذكر لهم أنه کان 
سن انهف قامت الماع م برجم إلى ما كان علو هل بعد ذا لامر نشك بك 
في رسال عِيسىٰ عليه السّلام؟ وهل يساورنا دی شك أنه عير مرسل, مِنْ عند اللَه؟ 
هت ان البَعّْضِ ما ساورته بض الشكوك وَقَالّ: ارز أن اد ن ذلك فناول 
E DES‏ طيراً بطر في جو السماءي فأخدٌّ 
عمسي عليه السَلمْ ك اة وأمسكه ابن يد فح فيه ا قافا كونيطيراً إن 
اللا انت كما قال. وبهاتين المعجرتين الخارفتين عادو المقرونتين الذي 
على المُعَارَضة بَلَعْنا في إيماننايعيسى عليه السَّلام SS‏ َب 
ا ولم يعذ لا عُذر بعد هذا فما إيمانء ES‏ 
سْمَعَ کلام الله في هذا الأمُرِ العجيب المنزل, بمنرلَة صدَق عَبڍِي يما يجيه . قال 
0 مإ قال الله یا عیسی ابن مریم اذز متي عَلَيك وَعلى اليك إِد يدنك 
برح القَدسِ كل الناس : فی الْمَهدِ وهلا ود عَلَمتك الكتابَ والك وار ا 
والانچیل وإ تلق مِنْ ن لين هيز لير پٳڏني نفخ فيها تون طيرا باد 
وتبْری؛ ء الأكمه والاأبرص بإذني E‏ ترح الو باي وإذا كفت بني اسرائيل 
عَنك إذ نهم بالييشاتِ فقال الدين كفروا م منم إن مُذا الا حر ف 
[المائدة: )]٠٠٠١‏ وهكذا ادع َل الأنبياءِ مِنْ ن¿ الود مِنْ اا الخارقة 
لاد المقرولة بالتحدّي» الال وهل هذا صحیح؟ ام 
تکذیب پايات اللّه؟ إن الساجر کات ف E E‏ قوم بالْعاب 
توه الاس اا صنع يَدو» وأنه قاڍر على فعْل العَجّائب» وكذْب ورب 
محمد ا . وإليك هذه الأمثلة ِن الألعَاب السيخرة اا للجق ودمغا للاطل.. 
المثال الأول: رتل حمامة ثم إخياؤهًا) . 


4۲ 


ا اللاعبُ ا ويلوي رقبتها E OS a‏ 
لفن ا ان وَينظرون | إلى اللاعب شذَراً لقسوتو اتا بهذا الفعل 
المستنكر, وفي هذه الط ا اللذعبُ بده قائلا: أعُطوني الحا اة 
فاځیبها کم کذات شود EE‏ فاته لا ر يحي ارتي إ9 الله ولذا ات 
الشرعُ فتل السحرة۔ وحينما د ترمی الجانة الميتة إليهء و في طب من الورَقء 
وتضرت غاا ا ف نوع عب الأطفالء وطلق طلضتةُ فاا ا فلا 
فد انفتّت من اررق وَطْارّت. يا الهول! لقد دهش التاس ا واا بنصهم 
بطر إل بَْض, بإعغَجاب وإكَبَارٍ مِنْ هذا الأَمر ااا ا 
الل التي شوش علو ال عفادم ول نهم علر اروا را الات 
لكماً وهُزءاً وسخرية . 2 سر ذلك إل اللاب کون فذ وَصَعَ بيده بطريقة خفية ماده 
(کلورفورم) المخدرء وهو ميك EL‏ فجینما يلوی رقبتهاء نون ف کک 
يلك المادةء فتخْدُرّت وَفَقَّذَثُ عور ولمًا يريي بها إلى المتفرجين ا 

ق مات . آنا حي بلقا منم بُخاطبها بقزلو: قد مات حمامتي إلى رَحَمَةٍ اللوِ. 
E‏ بين يديه يدغدغها اصاخ اميد وها وما ن يعر پإفاقیها إل وَيضعَهًا 
على ذلك الطبي» وبطلِق عَلَيْها الْمُسدّس» وما أن تسْمْعَ صوته إلا وََرَاها قد طْارَتُ 
مسرعَة في طیرانها. ركذا تری المْسَعْودٌ قد ابسشم بابتسامة ت عريضة ا لتاس 
أ شل ااا وفي الحديث «افشلوا ل ساجر وساجرة) وقد تلت عائشة 
ساجرة لها تقوم بمثل هذه الألْعّاب» زل مر كرا من اة تی لا تحرط 
اغَالُم اليطاية هه رات الأنياءِ الكرام وهر مر حق يچب على کل 
ۇين مارب هُرلاءِ لمَرَدةَ مِنْ شَيَاطين الإنس» حتى لا دجوا الشك عَلّى ضِعَاف 
العقول. من آبناءِ امنا وأ شف أعظم وار ِن ياء ميَبٍ امام عَيْنكَ؟ ! ولکن من 
عرف السب بطل العَجَب» وقد عَرفةء ولله الحمد. 
المثال ( ااا صندوتي وإعَادَة الحياة إلَيها) . 

يضم المُشَعْودٌ ال ا ي 


م 


TT 


ر 


المُشعُودْ في نسر الصندُوق ! E a E‏ 


é۳ 


صضوتها شيعا شيعا حتی ا بشطرها إلى قسمین» ثم يف ال 
الصندوق» وإذا بالمرأة ق عاذت إليها الاه E.‏ وړ من ن الصندوق ا 


َلك شَاهذت هدا لمر عَلى شاشة التلفازء فقڈ عرض اکر مِن مرةٍ. . . وسر 
هذه ال السحرية. إن الصندُوق الحشبى ا م ابَدَاءًُ اة ا اة 
جَامِعة أطرافها حولَها في مُؤخرة الصندُوق» وبهذا تكودُ قَذ شَعْلَتْ صف الصُنْدُوق 
قط و تخل المتاة الثانية تکون RE‏ صف الصندوق الباقي فط 
وتضم أعغضاءَهًا آضاً بيت يبق رع ا وهو الي يقو المنشار بنشره . قبل 
بدءِ العمل کون ْنَا الأولى قل أخرَجّت راسها من الصندّوقي يل و الشانيّة 
إليه بو تخ رجلیها م ن الطرفي الثاني بحیٹ یری الناظرٌ أن راس متاو مِنْ ر 
ِن ا E‏ السار بالنش الخال م ي في الفَرَاغ بين 

این تم فح الصندوق. وَإِذا بالْفتاة قذ هرت تقر هنا ونا ملَوْحَة في 
والجمهور في تصفيتق خاد على هدا الأمر اا وإذا عرف الت بطل 
العحب. وبهڏين المثالين تستطيع ان مارا پمعچزات اة لباكد ا ا 


مِنْ قبيل السخرء بل هي آمو ربا حارةة لقوانين ابيع E‏ 


Ra ر‎ 


الأشياء بالکلية كَقلْب عا موی عليه 4 السلام حية EE‏ تتهدد فرعون» e‏ 


إا لم يؤين» وَلذّا کان أل المؤمنينَ بو هُم السَحرة اسهم لِملْمِهِمْ وَيَقينهم ١‏ 
راي 9 يل لهم پمعازضيء TS‏ 
aS TT‏ 
حباني به مِن هذا البيان . 
أقسام المعجزة 
إعلم أن مُْجراته ا ترجع م إلى نلاه أقسامٍ : منها ما وج قبل وجودواة *٭ EY‏ 
مسجد بعد وکاټو ي ٭ ينها مار لَه ِن جِينَ حَمْيه إلى ان قله الله إلى 


e‏ فما الْقِسم الْمَاضِيء وهو ما كان فيل جود بل فكثيرة جا كَقَصة 
الفيل وتشر الانيا والْكهّان به وغيْر ذَلِك مما TE‏ 


٤ 


اعاس دا سم فيم إنخاصاً. بصم سمي 


د 0r‏ ت 


ق امه 4 من الكرامات» وخوارق الماات بسببه ب اا 4 4 
وقوة يقينهم برهم - ما لا یحصیٰ» فكرامات الأوليّاءِ من أهل هله الأمة الإسلامية 
المجيدة ِن مات مُغجراته ل وَرَجِم الله الأبوصيري حت يفول 


والکراشات و مُعْجزات تخار هتا م ترالك الأولياءُ 


وما الْقّْمٌ الات : وهو ما کان مه ا مِنْ جين ولادَيهِ - الْمبارَكة - إلى جِينَ جين 
وات ا فما وجد قبل البغتة سى ايا إزخاصا, ذلك کالنوز ِي کک 
۴£ 0 و 
e eS‏ 


رل 


ا ا رق ر OT‏ ال ا وفي 
رضاعه. وکتظليل الْعْمَام له الى کان قبل عة وغَيْرمًا الكثير کخمود نار 
ار ت میلادو کل وکانوايعبدُونها وکان ل خمد وسُفُوط أربع 
شر مِنْ شرَفَاتِ إِيوانِ کسری» وغيض ماءِ بحيرّة سَاوة» وكائت متسعة أكر مِنْ 
ستة فراسخ» يرکب فیها ویسافر فيا | إلى ما خولَها مِنْ لبلاد الان 
ضيحت رل مده ل بَاشفةً فة کان لم يكن پا شيءُ يِن الما زؤا المرندان: 
اي المجُوسٍ رای لله مزلیه ا اب صاب قود خياد رابا ذ فطع جل 
وانتشرّت ف لادء فقال ا ري أي شيءِ نکن ا فال : E‏ 
ناحية لعب ومن ذلك ما سمعْ من هراتف الجن الصارخة بنغوټی وانێکاسِ 
امود وخرورها لوجھها من غير ران لھا مِنْ متها إلى غير ذلك مما 
روي *٭ ْمَل في الأخبار المشهورة من ظهور الْعَجائب» في رلادته ٢‏ وم 
خضانتة نها إلى ن بعت الله نبا # وَمَنْ تأمُل في ج وحمي سیره» 
وبراعة علمة ورجَاجة عَقله وجلمف وجمع خصًاله لم شا صحة نبوته 4ة . 
واعغلم أن تلك الصفات ل م ان جف يتصف پها غير ي وقد کان ب سمت وهه 


)١(‏ انظر السيرة الڏحلانية ج ۳ ص ١١١‏ سم زیاد: في التعبير لحسن البيان» وهو ما بين قوسين 
غالباً. 


کک 


3) 


ب رھش ےت ون E‏ ا o r‏ 2 8 ر و 
الشرييء يدل على نبوته فق أخحرج الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله 
oF‏ 


2 وکال من علماء ايرد قال ۰ را دم و الله # اله المسدينة جثتة لانظر 
إليه قلستت وجه عرفت أن وجه لبس بوجي کذاب» فصسدقه وآمن ه۰ 
قال للبهود: یا مشر ر اليهود! اتقو الله وافبلوا ما جاعم په فواللّه ات 


لتعلَمُون ت رول الاه لذي تەجدونه عنذدَكمْ وبا في التوْرَاق سمه وصفت 
إلي اومن په ادا وعن اف الي رصي لله عنه قال: «اتتُ : 


رر 2 


لني باد لما فلما را ف هدا تی الله ا لما شاهده شن :عط ولون بوتي 
او الله في قله عِلماً صرَورياً بصذة ية . وروی مسلم أن ضما بن ثعلبة 
الأڍي کان صييقاً للنبيّ E‏ قبل الْبعنةء کان يَغِيب في رة د ۾ يدم افا إلى 
0 مره في رل میعه ل وسم ا يوون فيو ما قالوا. اا س 
للسحر» أو الكهانة» او الجنونء وکان ضماد اقا بظبت ويرقي في الحافلةت 


لما سَمِعَهُم يوون : Ol‏ وَقَالٌ : ٳئي رَاي؛ ُهل بك مِنْ شيءِ 


هي رن ره 


َ رقيكڭ؟! فاجابه ل بقوله: إن المد لله خمد و ا 
مضل له ومن بُضلل فلا ماي له امد أن ل إل إلا الله حه لا شريكَ لَه 

E OER E‏ علي کلمايك مولا ولتد بات 
قاموس البحر - آي سط او لج م قال : هات يدك E‏ فامنٰ به وصدّقه» 
واش واناد من غير ردد واکتفی هله الكلمات الدَالّة على صدغو ڳلا الْبَالعة 
و ن القْصاحَةٍ والبلاعة غايتها م مع ما هده مِنْ نور وهه ال رَحسن بَهْجِته ٭ 
وقال بلضيم في قوله تعالی :یکا رتا يضِيء ولو لم مُه رها مَل صرب 
الله له کل ا یکاد منظره ١‏ دل على نبوته» وَإِن لم قرا فاا آي وان لم 


ر م کیا فال ایی روا ر ال ا 


رلم بك في ابات س 5 الان سف يبك جال 


. ط الأهلية للنشر والتوزيع‎ ٩ - ٩۳ السيرة الأحلانية ج٣ ص‎ )١( 


٤ 


9 ا 2 ١‏ » ال وة لا 
پال بعص معجر ات لنہی محمد 6 
L2 +‏ 


7 
ي 


عجره شق صذرِه الشريف ب وَاستَخْرًاح حط الشيطان من فلب 


احرج الهاي فى دلائل الوة3 عن انس بن مالك: الول الله 4ل اه 
جبریل عليه السلامء ذات وم ومو يلعب مع الْغْلْمّانِ فَأخذّهُ قُصَرَعَهُ فشىّ عن 
لبه ستخرح اقلت م شق فلب اشتخرج من عة ال دا خط 
السَيْصًانِ منك م له في طس من َع پماءِ رَمرم» 0 امه - أي جَمَعَه؛ 
وَضم بعْضة إلى : بض واماد في کان وجعل لْعْلْمَانْ يسعون ن إلى أنه - يعني 
کک فقالُوا: إن مُحَمداً مذ فيل فَجاؤو a‏ فقال 

نس: ملقد كث أُرَى اتر المخبط - هي الابُرَة ‏ في صَدرِ» وهو نص ملم في 
صحیحه . وان ملم في صحيحه أيضا بعد عن نس في باب الإراء وفرضص, 
الصلَواتِ. عن أنس بن مالك قال: «کان بو در بحدّتْ أن سول الله بل قال : 
ي ونا پمكةً رل جبریل ل فرج صدذري» ٿم عله مِنُ مَاءِ 
رمرم م جام بطستِ ین ذب ممتلی ا واا أفرَغُها في صَدذرِي» ت 
أطبمه» ثم اَذ ٻيدي» رچ بي إلى السماءِ. . . .» الحديث. وسيأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى . وقال الصالحيٌ في السَيرَة الا و و فو من 


الشريف بيا اربع مرات (الأولى) وهو ية صغير في بني سَعَل - وهي 


ا 


a Ak 


(۱) ج۲ ص ٥٩‏ . طبع دار الكتب العلمية بيروت _ لبنان. 

(۲) وآخرجه مسلم هي الصحيح عن شيبان عن حماد به في ١‏ ۔ کتاب الأیماں )۷٤(‏ باب الإسراء 
برسول الله ص ۱٤۷‏ وأحمد في المسند .)۱٤۹:۳(‏ 

(۲) ج۲ ص ۲٦۱-۸۲‏ . 


۷ 


الأولى - (الشانية) وهو بل ان عضر نين (الشالكةم عند لمث # روى أبو داود 
الطيالسيء والحارث بن بي أسَامة في ی اء وأبو نعيم في الدلائل عن عائشة 
رضي الله عنها « أن رسولَ الله اة ندر أن يعتكت شهرا ُو سيجه فوافق,ٍ ذلك 
شهر رمَضان» فرج ذات َء فسمع : السلام عَلَيك. قال: فظنت اا فُجاءَة 
الجن فجت مُسرعاً > ی ول لی ی قالت: ما شأنك؟ فأخبرتها. 
فقَالّتٌ: اشر فإ السام 2 م حرجت ا ری فإ فإذا آنا بچښریل على 
الشفس, له جح بالْمَشرتقي» د ارب فلت من فجئت ت رعا فإذا هر 
بيني » ون الباب» كلمي حتی ات س ثم وعدني e e‏ فابطاً 
علي » EE‏ رم فإذا نّا پو ونا کد د لای هبط جبریل» وبي 
ميکائيل بي السّماءِ والارض. فَاخڏني جبريل فالقانيء تم شق عَنْ قلي 
فاستخرج م ارح مته ما اء الل ان تحرج ثم عَسَلَهُ في نْب من مَاءِ 
ررم م عاد مائ تم لامَهُء م أكفاني كما يفا الإناءء تم َم في ظَهُري 
حتی وجدذت من احاتم في قبي »(الرابعة) ليلة الاسسراء. كما في رواية مسلم. 
وذكر صَاحبٌ سبل الهدى› احادیث فبها شق صَلرهِ 4 مِنْ غبْر تعيين رمَا # ٭ * 
وفي البخاري في باب ا عن انس بن مالك عن ن مالك بن 
صَعْصعة رضي الله عن «أن الي ## حه عن ليله ريي قال: يتما أنا في 
الحطيم ر قال في الججر - O‏ إذ أتاني آت فق قال وة 
يقو ل : فشق - ما بين هذه إلى هذه. فقلت لسارو وهو إلى جُنپي: a‏ 
قال : ِن رة لحر إلى شِعْرته - وسَمْتةُ يول من فص إلى شِفْرته فاشتخرج 
e‏ ت بشت ين فب مهلو ٳيماتاء َل قلي نم ځُِيء م يڌ 
م وتيت تیت بدابة . .» الحديث. ومرادي بذكر هذه الأحاديث إبات وقوع شق صَدرِه 
الشريف سوا كان مره أو أكَتَرَء والّذي نريدٌ أن برهن عليه في هذه الْمُعْجرَّة أ آنه 
حَدَّث جيب غريب لم بَقَعْ على الصحيح, لأحَدٍ ممن سَبقَهُ مِنَ الأنبياءِ الكرام 
صَلّوات الله وسلامُه عليهم أجمعينٌء وَِقَدرٍ عَلْمًِا برَفائع هذه المُعْجرَةء يكونٌ 


(۱) ج٣‏ ص .۸٦‏ 
(۲) فتح الباري ج۷ ص ۲١٠‏ نشر دار المعرفة بيروت - لبنان. 


۸ 


إیماتنا بها اقوی واكَبرٌ. قد ادلی أنس بن مالك رضي الله عنهء اؤ ی 
هذه الشهادة تبقی می الذَهْرِ َاصِعَة كالشمُس في رابعة الهاي وهو آنه رات ات 
صدره الشريف بل. والمِحْيَطِ بكسر الميم» وإسكان الخاءء وشح 
ياء. وهي الإبرة الصغيرة» أوالمخاط» وهو الا اة ال خیط بھا صدره 
٠‏ وإخراج فلب من وسل ڀماءِ رمرم في طسب ين ذهب مر قذ بل 
غاية الإعجازٍ في هذا الحديث الْعَظيم» إن هذه ال الملائكية قام بھا كر من 
لك بدليل زواية أنس عند سلم أيفاً: عن نس بن مالك قال: قال رول 
الله کل : : ثبت فانطلقوا ۽ پي الى رمرم شرح عن صذري م غيل ناء رمرم تم 
أنرلْت» آي صرفب إلى موي الذي جلت والأمر ا والأحم والجدیر 

في الموضوع الْقَلْبُ. کیف تخر من مکانهء وش زصفينِ» وخر E‏ 
آي هي حظ الشيطان ِن بني آم وهي ي اني يضح الشيطان حرطم فيه 
ویوسوس اسان بالشر طمن شر اواس لخناسٍ الذي يُوسوس في صُدُور 
الثاس من ا رالناس 4 وفي الحديث زان الشَيْطَانَ واضع خطمهُ طا 
لى قل ابن آَم إا كر الله خس» وَإذا سكت لقم فلب قال قتادة: الخناس 
له خرطوم كخرطوم,ِ الكاب ويي کخرطوم, لري صر الإنسّان» فإذا ذكر 
ا يقال راس كرس الح واضع رأ سه عَلَى تَمْرةٍ القَلب يمسه» 
و فإذا ذکر الله حفس ورجع ۰ ووضع ا فذَلك قوله تعالی : ليوسوس 4% 
آي يقي لاني الضارة على وجه الْحْمَاءِ والتكرير في صدور الط ف 
اشاس | إذا فوا عن اکر بهم . E‏ ا والآثام » والمراد به 
E O LE 2 E‏ 
و هنا غلم سر الْجكمَة في د ا ار ا 
رش ا وإخراج حف الشیطان ينه حتى لا كول ِن الَيْطانِ الرجيم, له 
ساط على لبه ل و لو كان له ساط على لبه الشُريف لاختلطت وسوستة 
بالْوخي الإلهي» ولم يشتیلع 5 التمييز ينها لذا كان من الجحمَة اللَهيْة إجراء 
CO E‏ الما حط السَيْطّانِ مِنْ لبه الشّريف وإمُلائه بالْجكَمةٍ 
والإيمانِ من ذلك الطشت الذي جيءَ به ا لهذا العْرّض› كاد الإيمان 


۹۹ 


والجكُمَة کانا مُجْسَمَيْنِ به تجيهما ورانيا ياي بهما بطق عليه | E‏ 
ا ارو فته إن اء الل ای لا لم يكره َد بن الشرًاح * 

ولسوا هنا لعل قائ يمول َكاذ کک CaN‏ 
الجشم و ا لا بد للشخصِ المشتخرج و وشقة ِن الْموْتِ» 
کون سيره هُنا؟؟ والجواب : لو کان 2 السؤال موجه قبل قرنين مِن کک 
لانت الإجابة عليه عَم و الْمنال. إ إن تيلم در الاسيَحالة غلم أيها 
السَائِلّ عَنْ هذا الْحَدَّث العظيم ار کی رن ف ل ايلم الد في 
هذا لعَصرٍ إلى إبقاءِ الشخص حا ن ل إلى عة م باسيخدام وسال تقوم 
بصخ الدم إلى جمیع اا الجسم ر یتم غرس فلب جُدیدِ لَه أو إِجرَاءُ 
عَملية جراحية لإصلاح الْخْلّل لواف فيه» وها يم لاء إذا شاء الله تعالی . 
وهذا اراقع ولا ریب فيه » وا انت مل هله الْعَمَلِيات للب تجری وق الكَرَة 
الأرضية ه هنا وهناك ا پھهاء وإذا انکرنامًا بالْجُمُودِ رَبالجنونِ لأ قَام 
إجماع الاس على وقوعهاء وصِدق حدَبْها. وء َيه یون من الواجب على 


a@ 


اا أن ون نضا راء عل لیک أو فل رُوحانة رة ليد 


مھ 


العَالَمينَء > ومام المرسلينّء وخاتم انين الرحمة المهدَاة للمحارقات أجمهين 


ا ومُولانا ونا ا أعينا ر الله محمد بل | 


الْحْبرٍ الي قد بلغ دَرجَة اين وإنکاره في شرعنا وولا ا 
عليه 2 سلب الإيمانِ لأ شك في الرسالَةء والسنة المطهرةء ومن هذه المعجِرّة 
العظية زه ٿث أن من بين الملائكة من يفوم بأعمال, الط والراة نى اصعب 
الْعَملِيّات الاسانة. باب لأستطي القولء وإئي لَجَازِم به 4 أنه يوجد i‏ 5 
فلب ! اشاي ذکر أو ئی علق سوداءُء أو بيضاءُ هي لطا م 
ق الَأطبًّاء ان ر ليتوا ذلك هي مَوْجُودة لا مَالّة . وياله التوفيق # ٭ ٭ 

وقال الحافظ ابن حجر في الفح : وثبت شق الصذر أيضاً عِندَ الْبعْئة كما 
أخرَجَةُ أبو نعيم في الدلائل . وَلكل ينها جِكمةء فالأول وَقَعّ فيه مِنٌّ الزيادَةٍ كما عند 


(۱) ج۷ ص ۲٠۵ - ۲۹٤۲‏ نشر دار المعرفة بيروت ‏ لبنان. 
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و يث يث انس و عَلَقَةَ فقال: هذا حط الشبطان منك وکان هذا 
في من الطموة َا على اکل الأخوال, من الْعصمَة مِنْ السَيْطّانِ» ت وفع 

شق الصذر عند الْبعْثِ رياه في إقرامه ليتلقی ما ُو اليه بقل قوي في َمل 
الأحرال من التطهير» > ثم وق شق الصدر عند إرادَة العْروج إلى السَماءِ لِيتَاهُبَ 
لِلْمُْنَاجَاة» وحمل ان تون الجِكمة في هذا الْعْسلٍ تق اف الإسباغ 
بحصول المرة اة كما قر في شرع ا ویختمل أن تکونْ الجكَمَة في 
تراج سقفت بي الإشارة إلى ميقع ِن ٠ E‏ غير مالم 
يتضرَرُ بها . e‏ اقل وغير د لك من لامور 
الخارفة للعادة» مها يجب اسيم ل دون التعْرّضٍ لصرفه عن یق حقيقيه لصلاحية 
القَذرةء فلا يستحيل شىء مِنْ ذَلِك. اه. كلام الحاففا 


ه١‎ 


والتنويه به ئ وبأمته بالكتب السابقة 


قال الله تعالى : «افترَبَت السَاعَةٌ وانشَقٌ القَمَرٌ # وإِن يروا أيه يُعرضوا ويقّولوا 
خر مُستمر [القمر: ١‏ -۲] وأخرَجَ البّاري ‏ في باب انشقاق القمر- عن نس 
ن مالك رضي الله عله أن اَهَل مَكة سلوا رَسُولَ الله لا أن يُرِيهُم آي فَارَاهُم 
قمر شفتّن تيء حت راا جراءَ بينهُما» وفي الحديث الثاني من اباب أخرج عن 
عبدالله ۾ رضي الله عله قال: «انشقّ القمَرء وحن ٠‏ مع انب بلا مني فقال : 
اشهَدُواء وَذَْبَتء فة نحو الْجَبَل» وقال ا ر ا ا 


«انشیّ بِمْكةٌ» وفي الثالث من الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن القَمرَ 
انش على رَمَانِ رَسول. الله بل » . 4# * 

وأرجة ملم عن يال بلفط ان ار على عه رول الله هه 
بشقتين . فقال زشوال الله كل : اشهدوا» وفي الحديث بعد عن عبْدالله بن E‏ 
قال : ما حن مع رَسُول, الله 4ل مني إا انلق الْقَمَرٌ فلقتين فَكائت فلْقَة 
وراءَ الْجَبّلٍ وَفلَْة دونه فقال لتا رسو الله 5ل :اشهدّوا» وفي الحديث الثالث من 
الباب عن عبداله بن مسعود قال : انه شق القمَرُ على َه رَسُول, الله ل تين › 
سر الْجَبل َة وكات فلقَةٌ قوق الْجَبَل . قال رَسُول الله ب الهم اشهَدُوا» 
)١(‏ رقم الحديث في الفتح الرباني ج۷ ص ۱۸۲ - (۳۸۹۸) 
(۲) رقم (۳۸۹۹). 
(۳) رقم (۳۸۷۰). 
)٤(‏ باب انشقاق القمر المجلد السادس: شرح النووي ج۱۷ ص ٠٤١‏ . 


+ 
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وأخرج عن نس - في الباب -: «أن أَهْلَ مك سلوا رول الله لا أن يرهم آية 
راهم انشقَاق الْقَْرِ مرتین» وتخريج الحديث على النحو الال , 
قلت : بعد ذکر هذه الأحاديث الصحيحة» وذکر القرآن المجيد لهذه المغْجرَةٍ 
الْحارقة انين سنة الله في مَخلَوقًاټوء ال ا ودل عمتا علماً يقيناً أن 
هذا الخدت وم تضديقا لبا المُضطفى هة في دَعرا ل د 
كان هذا لْحَدَتُ يِن المُخَالاتِ العْقَلِيةء ٠‏ ات ل ساط انان مهما علا شاه على 
حرق القّوانين التي وَضعَها الله في لوا دلالة على وخردء وعلی الأخص إذا 
کان ذلك السا على مالم له ااانا وای i‏ للاسّان على قمر الذي 
ا 0 في ا ولام على مَعْرفة ال والايام, . ولك لما وق هذا 
لمر العجيبُ يِن إِنسَانِ قول إن الله E‏ کک 
کک قوانين هذا للم ولا مذ أ جُمع المُشركون نرهم في لي 
لن لباق هم اولقن ليون ايد عن صق روء lT‏ 
عند ويخ لد تة المصطفى ي إلى السّماءِ راجيا تحقيق هذا الأمْرّ كما طلواء 
ولمح صر يني ر السماءِ. أن أشر إلبه فسيخدت هذا لر التجيت غريب 
المعجر الذي لا قدرة َلْمَخْلوقات جميعا عَلّى وقوه وما أن شار إله نّا بل إل 
وقد انغاق الق فلن گما جاء به ار المقطوع كما سيعت َعم لكا كان بين 
القع ر التي محمد بلا هذا ا وهذا الْحدَث مد كان طفل لا يناجي الجر 
و ال ویبتیم» وپه عَلمنا نر اك المناغا وصحة قوع هذا الحدث 
اليقيني ال ا ا رن ا فيه بعد ما قَام الدليلء» وتواتر النقل لروية 


. )۲۸۰۲( رقم الحدیث‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري في: ١‏ - كتاب المناقب (۲۷) باب سؤال المشركين أن يرهم الى آية فأراهم 
انشقاق القمر حديث(۲۷٦۳)‏ فتح الباري )1۳۱:٦(‏ وأعاده ٦۳‏ - كتاب المناقب )۳١(‏ حديث 
(۳۸۹۸) فتح الباري (۷ وأعاده في تفسیر وانشق ى القمر (1۱۷:۸) فتح الباري . وأخرجه 
مسلم : ف ٠١‏ _ كتاب المنافقين (۸) باب انشقاق القمر حديث )٤4 ۷ » ٤۳(‏ عن ابن مسعود 
ونس وعن ابن عباس )۲۱١۹ »۲۱٥۸:٤(‏ وأحمد في مسنده (۳۷۷:۱ ٤۷ ٤۱۳‏ 
و(۳: ۰۳۷۰۵ ۰)۲۷۸ و(٤‏ :۸۲) وني الدلائل للبيهقي جاص ۲٠۲‏ باب سؤال المشركين رسول 
الله بمكة آن رم آية. 


o 


انفلاقەفي, ابر والح بل وي السمواتِ» وفي لض . قال القاضي : اشاق 
القمر مِنْ امات معجرّات نينا اة . وقد رداها عة من الاة رضي الله نهم 
مع م ظاهر الآية الكريمةء وسياقها ٭ قال الزجاج: وقد أنكرَسًا ا المشدعة 
المضاهِينِ. المخالفي الملَة . وذلك لما اعم الله فلب وَل ر فيهًا لن 
لمر موق لله الى يفل فيو ما ياء كما بيه ويكودةُ في اج أمرهِء وما قول 
بعض الملاجدة: لَووَقع هذا لتقل متواترأ واشتر ك أل الأزضصٍ هم في مريو 
ولم یختص بها أل مكةٌ. فأَجَابَ الْعْلَمَاءُ : بال هذا لاشقاق حَصل في اليل » 
ومُعْظْمّ الناس نيام عَافلُونء والابُوابُ ا َم ا مل E‏ 
في السماءِء أ إليها إل الا النادرء و هو مُشاهَد مناد ن کسفت القتر 
وغیره من من ن الْعَجائب» ولوار الالء والشهُب لظام و ر ذلك مما ا في 
الا في اليل ع ولا بَحَدت بها لا الآحادء ولا عام عند عبرم ما ذكرناهء 
وکان ا الانشِقاق ايه حَصَلّت في اليل لقم الوا واقترَځوا راء فلم يتنب 
غیرهم ا الوا رند یون القمر کان جين في عض المَجاري» والمتازل التي 
تظهر بض الآثاق ذُونَ بض » كما يون ظاهراً قرم ايا عَنْ وم کما جد 
ا اهل لد دون ب یا) فلْت: وذکر ابن الخرى في الو بأخرال 
ا وعن عبْداللّه قال: اند شق القَرُ على عَهْيِ سول اله با فقال 
قوم: هذا خر سَحرکم ابن أي کب َاسأًلوا لين يمون علیکم > إن کان 
کک فق صا وإ فهو خر فَقَدِم السار لومم ؛ الوا : : نعم قد ق 
رأیتاه قد شق القَمر» وذکر الجافظ في الفح با اش أبو نعيم في الدلائل 
کال س طم ا بي الضحى «انشق ق الْقَرُ على َهْدِ رسُول الله بء 
فقالت کفار قریش, : ا سر حرم ابن ابي کبشةَ فانظروا إلى الفا فان 
خبرُوكم نهم روا مل ما رايم ففذ صَدَقَء قال : فما قَيِم عَلَيهمْ خد إلا رُم 
بذلك» لفظ هشيم» وعند أبي عوانة «انه نشی الْقَمَرُ پمكةٌ نحوه وفیه - فان مدا لا 


(۱) کذا نقل هذا الكلام الإمام النووي في شرح الأحاديث ج۱۷ ص .۱٤٤ ۱٤۳‏ 
(۲) جا ص ۲۷۳ . 
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يَستطيع إن يَسْحَرَ الاس كلهم“ وقال الحافظ في الفتح: وقد مور 
الفلاسِفةٍ الْشْمَاق القَمَر سكين بأل الآيات العْلْويْةَ لا ييا فيها الإنخراق 
و وکذا قالوا: في اواب السماءِ ليل الاسراء إلى غير ذلك مِنْ إنکار ما 

ا يوم م القتامة من ن کور اسن ٤‏ عير ذلك. وجواب هَوّلاءِ: إن ا کا 
يَاظِرُوا ولا على ثوت دين الالام تم بُشركوا ف غیرمم ممن أنكر ذلك مِنْ 
اسمن ومتی ملم المُسْلِم بض ذلك ُو بْض, رم الافض» ولا سبیل إلى 
إنکار ما د ت الْقرآنِ من النخراتقي والإليغام ي اا فام جوار وقوع 
ذلك معجرة نّا ية .اه. قلت: وفي واي انق ى القَمَر قال 
الحليمي : فإ کان كذَلك فق وفع في عصرناء شهدت هلال بښځاری في اللَلّة 
الالثة شقا نصفين عرض كل واج منهُما عرض لمر ليله أرب بع اوحمس نم صلا 
فْصَارَ في شل اترجة ا ُن غاب . قال : وأخبرني ق من ا به أنه شاهَدَ 
ذلك في ليت ری اه. قلٹ: وهذا مما نرد به على القلاسِفُةٍ مسين ي 
E‏ 4 ورضوانو ومن الصحيح لاتباعه م الظنونَ الام ادوه 
عم e‏ تات الجر خا بعضها إلى عض » والتحامها في كتلةٍ وَاجِدَةٍ فد بل في 

هدا الْعَصر رة ليقن ء بل إ ن القَارات الأرْضِيّة َد کانتا هکل الد ا 
عن بض ايم سكل ارات جديدة متباڀنة عَم نٽ عليه من قبل كل التباين» 
ولو اوا اة حف موا كَل هذا؛ لل ِن أن الميْسوفيٍ ان لا خف عليه 
حافية من انك لوم ظاهراً وباطناًء هذا هو الفیاسزف أ ا ل يعْلَمُ تجَاذْبَ 
النجرم والْقَارات وَالَْحَامها والتَامِهاء فهو مِنْ جُهَلَة الأطفال الّذين لا يعلمون شيئاء 
نمق و الانشقاق» وشاعاة الجم الغفيرٌ من المؤمنينء ارين وروی حدیثه 
ا کثيرة من الصحابةء وروی ذلك عنهُم امتاهم من التابعينّء م قله عَنهم 
الجم الْعْفِيرٌ إلى أن انتھی إلينا مسوا ؤي ذلك بالايُة الكريمةٍ فلم ق 


ر 


لاستبعاد من ٠‏ وقوعه عدر ولا نھنا نحن ال ما 0 الفلاسفةء 


(1) فتح الباري ج۷ ص ٠۷٤‏ . 
(۲) ج۷ ص ۱۸۵ . 
(۳) نقله الحافظ في الفتح (ج۷ ص .)۱۸١‏ 
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والملجدود» ا المُجرمُون هذه المعجرَة اة اة التي تکفینا 
حرا ی ونبینا الكريم محمد الصادقي ا وَإذا کان الركبان الا في 
شري الأزض وغربهاء وَعَرْضِها وولا وغالبهم من الكمَار وَالمُشركينَ يُوّكدون 
رتهم لانشقاقي قمر في يلك ليق فمعناه ١‏ أن من الهم کرد ا 
وص لكين بالدّينٰ» وآیات القرآن العظيم» هم في الحققة إل م إختوان 
الشياطين الُذينْ فل الل عقولهم» وَحتَمّ لی قلوبهم؛ وعَلىٰ سمعهم وأبصارهم ؛ 
فمن يديهم من بعد اللو؟؟! نة لا ادي لهم ولو عَم فبهم خير لمعم 

ولکن ا عن ال وهم E‏ کاتھم CES E‏ فرت 2 
ر ا ر افترَاسها» فان یروا ن يعوون؟ !» بآبات الله 
وبانشقاق القَمرء وغیره من ن المعْجرات يۇمِنون؟ ! قاتلهم الله أ كۇك قال 
أحمَدُ بن ريني دحلان في السيرة“ النبوية عند ذكره لمعجزات النبي ل : وَمَا جد 
بعد البعة فکثيرٌ جتاً. فمن (انشِمَاف لقَمَ وقد EE EE‏ 
«افرَبّتِ الساعة وانشقّ E‏ يروا ايه يعْرضوا ولوا خر مُسنیر4 وروی 
أخاديثه اهل الس کالبخاري ومسلم, والډمام اح والبيهقي › وة ا السان 
رووا e‏ يِن الصحابةٍ نهم : علي واب مود واب رَه وجبیر بن 
م وأنس ن مالك» وعَبدالله , بن عباس وخا بن اليْمَانِ وغیرهم» ورواه 
عنم جم عن جنم حت ب مب التواثر. ونل قول العامة َب اوعاب بن 
الکن إن انشقاق القمر وتي منصورص غلیه في القرآنء روي في 
الصحيحين» وغيرهما مِنْ طرق ولم ينق غير نرا ل وَهُوَمِنْ امات 
معجراته کل . قال في الْموامِب: وقد أ ا جم اهل السنةء والمفسرون على وقوعه 
لأجله ب . قال الخطابي : الشقاق ا ت و َعْدِلهًا شيءُ مِنْ آياتِ 
ا 2 بها يدم ك أن کک کک ارجا عن 
ر 8 ذلك ا ol e‏ 


(۱)ج۳ ص۹١۱۱‏ . 


°٦ 


قلت: لكأن الله تعالى يقول لحبيبه المصطفى سل ما سء ستعطي» سنشق 
لَك القَمَرَ صَفَين لاله على صِدَقِكَ بانك رَسُولٌ اللّوء بل إن الله الذي أرَسَلَكَ 
سَيريك أعْظْمَ مِنْ هذا سَيْريك الآياتِ الكبرى سيفتح لَك باب السموات سماء 
بَعْدَ سَماءٍ حتى تَحتَرق السب الطباق إلى سدرة المنتهى» إلى وقوفك بيني 
شوك کلام ونال ره N‏ وکرائم 0 ا له 


og, 


للمرسلين› و الد ت بنبوتك في ا + فقد 2 


في الك القديم في سفر (أشعياء) في الإصحاح الحادي عشر: وي مِنْ جهة 
بلا العَرّب» في الْوَعْرِ» في ڀلادِ المرب ا وال لَدَانبين» انوا مء لملاقاة 
الْعطشان» یا کان اض HE‏ افوا الهارب بخبزه انم م مِن أمَامٍ اران 


0 


لْمَسْدُودَةء ومن مام شِدَة الْحَرْب» وإنه هكذا قال لي السيدٌ في مُلَة سنق كَسَسَّةٍ 


الأجير» يفتی کل مج وة دد فُسيْ. بال ني قيار تمل» لان الربِ اله 
اسر اا ف تكلم ألم يكن الدّدانيون اسم قديم بَعْضٍِ لقبّاثل العربية؟ م يکن 
ق ا قرش ؟! ويدلْكٌ عليه مخاطبته ا َرْضِ تيماءِ إشارة إلى 
ا المد والْهاربون: مم المهاجرُون و ل الْمدينة؟! والثص کله : شر 
إلى ثزول لوحي في أرض, الْعَرّب» واضطهاد الموَمِنينَء وهجرتهم إلى المدينة 
قوع مَعركةٍ بر بعد سنه من ن الهجرةء وضباع, مجد ف ريش » ومقتلِ 
عَدَدٍ مِنْ أَبطالِهِم في الْمَعْركة!!! إي وبي إن للحق. 

وَجَاءَ في الإنجيل على لِسَانِ عِيسى عَلَهِ السّلام «يأتي مِنْ بَعْدي الْفارَاقليطً 
وهذه کا ُوئانية مَعْناهًُا المد أي انها ةين «أحْمَدَ» وقد آنا أن 
يترجمُوها في اة و اربق وأبقوها هُكذا لكي تَظلٌ غير مَفْهُومَة لِْمَارِىء ولكيلا 
يعلم مَنْ هذا الي سَياتي بد ايء وقذ مر الرَمَنْء لم يات بعد المسيح إل 
محمد لا . e‏ : وذ قال 
عِیسی ابن مرم يا بي ٳشرائيل ٳلي سول الله يم مُصَّفا لا ين بدي يِن 
التوراة ومبْشراً ll‏ من بغي اسمَه أحمَد فلَمَّا جاءَهم بالبينّات الوا هدا 


0¥ 


e‏ مین [الصف: : 7[ في الخازن في تفسير الاآية“: عن اش و قال: «أَمرّ 
الله ل أصحَابَةُ ان ياوا النجاشي ١‏ وذکر الخ و ال وت 
النجَاشِيّ يقول: اا اد ا رول الل واه ِي شر ٻه عِيسی. وولا ما 
انا فمن املك وما حملت مِن ام الثاس, ايه حتى حمل َيِه أخرجه أبو 
داود. وعن عبد اله بن سلامٍ قال : منوب في التوراة صِفَة مُحَمب وعينى ابن 
مریم يدفن مَعه» فقال ابو داود المدني : (قسد بي في الببت مو قبر» واخ 
الترمذي عن کعب الأحبَار: أن اْخّواربين فالوا لعیسی 4لا : یا دو الله هل 
دا ِن م؟ ال : نعم ياتي ْم مه حُكماء عُلَمَاف رار ناء اهم في 
غه أ۵ يرْصُونَ من الله بالسير من الرَرق ويْرضى اله مهم بالیسير بن 
العْمل» وفي الصحيحين عن جپيز بن مط رضي الله نة قال: فال رول 
اله بلا : الي حَمْسةُ ماع : ا ونا الْمَاجي الذي مو اله 

ا حاير ُي حشر الاس على دمي يم E‏ 
ا بُعدي ي وقد ER‏ ا وا ا اه (تنبیه) عقو ين دير 
سات کاترين بسيناة على َة قييمةٍ يمة هن التوراةٍ اء فيها ذكر محمد 4ل i‏ 
اخحتَفْت هله الشف ولم ٤ E‏ لحر اا ھکذا 5 الطلاب هذه 
العبارة في المملكة العربية السعودية الصف الثاني ثانوي » مادة التسربية الاسلامية 
بحث تحریف الكتب السابقة» وهو صحيح ج ماه بالمائة وفي التورأة e‏ في (التثتة) 
مما ذكره ابن ظفر جطابا لمى: والمراد په لين اختارهُم لميقات ر اين 
أخدقم الرَجْفَّة خصوصاًء نم بني إسرائيل عَمُوماً: «والله ربك يقي نبا مِنْ 
إخوتك يع له كاي سمغت رَبك في حوريب يوم الانجسماع جين قلت 9 
أعود أسمَع صَوْتَ الله ري للا مُوت» فقال الله تَعّالى : غم ما E‏ وَسأقيم 
هم ا ملك ِن إخوتوم اَل لهي في في مول لهم کل شَيءٍ مره ی 
وأا دجل, لم يطغ من ن¿ تكلم پاسڃي فإني انم من ) قال: وفي هذا الكلام أدلّة 
على نبو محمد ل . ينها فَوله: نا من رتهم . وموس وقومُه ِن بني إسُْحَاق» 
وإخوَتهُم مِنْ بني إِسماعيل» ولو كان هذا النيّ الْمَوعُودٌ پو ين بني إسحاق لكان مِنْ 
(۱) ج٤‏ ص۲٣۲‏ . 


0۸ 


انهم لامِنْ إخوَتهمْ و IE‏ وقد قال في التوراة لا يقو في بي 
إسرائيل أحد ثل موس . وفي ترجمة أخری: مثل موس ی ل قم في بني إسرائیل 
بدا . آي من أنفيهمء وال لتا في قول التوراة السابق. وسَاقيم لَهُمْ يلك وجينيلٍ 


40 


فالمراد بو محمد 4ا1 لأنه مِنْ بني إسمَاعيل إخوتهم» لا من انفبهم» ومر مثل 
موسی بل أ لعموم دعوتو وقد ذَهبت اود إلى أ هذا ا موود به هو 
وشم بن ون وَذَلِكُ بال لن وشح لم يکن كفو ِموی عليه السلا بل کان 


ر 


اا َه في حياته » ومۇكداً ا فتعين أن ا المراد به محمد ل 
فاته کا لاله ماله في نصب الذعرةء والتحدّي بالمغجزةء وشرع الأخكام 
والجهادء وإجراء النسخ على الشرائع السَالفة . ومنها قوله: وال ادن فن ف 


انه وَاضِحٌ في ان E ET‏ اوحي اليه بكلامي فينطقَ به 
٤‏ 


على تخو ما سَمِعُ و أل عليه صحفا ولا لواحا لان أي لا خي أن بغرا 
المكتوت. في الإنجيل, وما ذکره ابن طغربك في الذُر المنتظم . قال يونا في 
إنجيلو عَنْ اسبح . ا «أتا ْب َم من الأب أن يليم ارقليط خر 
بشت ثبت مَعَكَمّ إلى الأبد روح الحق الي لن يطبق العام أن يفلو وُو عند ابن 
ظفر: إن احپېشموني فاحَمَظوا وَصِيتي واا أطْلَبُ إ إلى أبي تيْطيكم فارقليط 


o۹‏ 0 مہ ټ 


یون مَك الذَْرُ كل قال: فهذا تصريح بان الله سَيعَبُ لبهم من فو مامه 

ونوبٌ عَنهُ في تبليغ رِسَالَةِ ري واا فا ونكون شَريعتة باقية مُحلدة 
ا هل هذا إلا محمد ب اھ0 وي رَبور داود عليه السلا ِن مزنور رة 
وأربَعينَ : «فاضت الثعْمَةَ مِنْ َفيك من أجل هذا پارکك الله تقد بها الجبَار 
سيك فإ شَرَابعْك؛ وستتك مقرونة ية يمين وَسهامك مسنونةء وجميع الأمّمٍ 
جروت تحتك» ولا تفسير للثفَةٍ الي فاضت ين شَفته أ اكاب اي أنزل 
عليه کا والسنة التي سنه ولا تفسير لِقوله: لد أيها الجبار سيمك إلا النبي 
العَربي د ليس يقل السيف مه من الام | إا وکلهم نفلَدُوتها عَلى 
عواتقهم . وقوه : راثك وَسسك. لا سير لَه إلا بشريعة وة ّا 
المصطفى ۰ ا تقوم بسیفه › واستة سهامه» والجبار ُو الى يجبر الْحْلقَ 
EA A ES‏ 


۹ 


سيف عَلَى الانقيادِ إلى الْحَىّء ولم يج الاس بالسلاسل الوا فی :دين 


إل أضخاب الب مُحمَدِ با . بهذا القدر كفاية وباللّهٍ التوفيق . 
محر تسبیح الحصی ف کفه کا 
أحرج ابن الجوزي في كتابه الوفا بأحرًال اللصطفى ٠‏ عن أبي ذر: د سول 


اله اء جَلْس في مکانِ هو وأبوٌ بكر وعمر وعثان. فتناول الب بلا سبع حصيات 


ُسَبَحْنْ حت سَمِعْتُ هَن حنيناً كحي النخلٍ a‏ 
وَضَعَهنّ في بد آي َر بحن حى سمغت هَن حبيناً كين الخل» ثم وَضَعَهُنُ 
رَس تم وَصَعهْنّ في يد مان فَسَبَحْنَ حت سمغت هن حنيناً كيين التخل,» 
تم وضعَهنٌّ فَُرَسنَ». 

وفي السبرة النبوية"٠‏ وحديثه داي ف احق ۔ قد اشتهر» ورواه أكثر آهل 
ال . منم البيهقي والبرار والطبراني وابن عساکر من حدیث آي 2 وأنس بن 
مالك رضي الله عنهاء في رواية عن أي ذز رضي الله عنه. قال : « کت أتتبْعٌ خلواتِ 
النبي کل فرأيتة يوماً خالياًء فاغتنمث خلوتةء فانيته» وهو جالس ليس عنده أحدٌ 
من الاس » وکأني ری أنه في وحي» فَسَلَمْت عليه فردُ عل السلام» ثم قال لي : : ما 


3 


جاء بك؟ قلت : الله ورسوله. أي حبهاء فأمَرَني أن لس فَجَلست إلى جنه لا 
سال عن شيءِ» ولا يذكرهُ لي فُمکفت غير مکترث» اء پو بکر رضي اله عله 
يشي رعا فسلم عليه م قال: ما جَاءَ پكٌ؟ قال اله ورسوله» فأشارَ بيده أن 
اجلِس» فلس لى رَو مقاب الي بق ثم جاء عر رضي الله ن عل مغل 
ذلك وقال له رسول اله ل: مثل ذلك وجلس إل جنب آي پر رضي اله عت 
م اء عدمان رضي اله عه ذلك وَجَلَس إل َنْب َر رضي اله ع م قيض : 
رسو اف که َل حصيات سم اؤ قنع » اؤ نا قرب بن ذلك بحن في به 


ت 


حت مع هَن حَنين كَحنِينِ النحل في كف رول اله له ثم وَضَعَهُنٌ بالأَرْضِ 


(۱) ج ١‏ ص ۳۲٣١ ۳۲٤‏ 
(۲) ج ۳ ص ۱۲۸ . وهي لأحمد بن زيني دحلان طبع الأهلية للنشر والتوزيع . 


0 


رسن ٿم ُن وناو آبا بر رضي اله عه فسن في كف أي بر رضي اله 
ا ی ی ي ن جل م أخذَهُنُ مه قُوْضَعَهُنّ ني الأرْضٍ 
فەخر سن » م و وون رضي اھ غ تبعت ف کل ا سیت ي ع 
أي بر رضي الله عنه. ولي رواية : : حتی سح ن حن كين الخل» ا ثم أخذهُنْ 
ضهن في الأرْضِ فخرَسَنْ» م ناوه من الأزض نوشن عُثمَانَ رضي اه 
عن سبح في که کنځو ما سَبْحنَ في كف ابي بكر وعمر رضي اله عنهما. 
وفي رواية : تى سَمِع لَهْنّ حن كين التخل» م اذه فْوَضعَهُنّ في 
الأرْضٍ رسن فلم بسَبّحْنَ مع واج منا. وني رواية أنس: ثم وَضعَهُنّ ني ايديا 


و٥‎ 


رجلا رجلا فا سبحت حصا متپن) . 


وظاهر الحديث يدل عل أن حضور المماعة قد حصل فيا بعد ولم يذكر علياً 
رضي الله عنه في الحديث» لآنه م يكن حاضراً معهم ني ذلك المجلس» وذلك لا 
شین مقامه رضي الله عنه مع ما له من الناقب» ولو کان اضرا لاق که 
قطعاً. في تسبيح الحصى في كفه بلا معجزة له وتسبيحه في كف الصحابة الثلالة 
کرامات هم رضي الله عنهم نالوها بيركة إيمانهم برسول الله وء وهو دلالة صدق على 
إلبات نبؤته بل وقد حدَّثنا القرآن العظيم على أن كل شيء في هذه الكائنات من 
الحيوان» والنبات» والحماد يسح الله تعالى بلسان المقال وهو الصحيح لا بلسان 
شال فال تحال سبح 1 السَمَلواتُ السب والأزض من فيه وان ِن شيءِ 


EEG 


إل یسبح بخمدو ولکن ل فقون تسبیحهم نه کان غ عورا [الإسراء آية: .]٤٤‏ 
في الخازن في تفسير هذه الآية قال ابن عباس «وان بنٍ شيءَ حي NS‏ سبح بحمده) 
وقیل جيم الحيوانات و قبل : إن الشجرة تسبح › والاسطوانة ل تسبح . 
فیل: إن الل 2 سبح ما لم یېتل» ظذا ال ترك ايء ون الحرة تسبح تسبح ما ۾ 
ترفع من موضعهاء > فإذا رفغت تركت التسبيح . ون الورقة تسبح ما دامت على 
الشجرةء فإذا E‏ التسبيح » وإ الماء يسح ما دام جارياًء فإذا ركد ترك 
التسبيحء وان الثوب يسح ما دام جديدأء فإذا اتسخ ترك التسبيح› ا 
والطير تسب إذا ف فإذا سکتت تركت التسبيح . وقيل: وان من شيءِ جا أو 


“۱ 


حي إل سبح بحمده» حتى صرير الباب» ونقيض السقف» وقيل: كل الأشياء 
تسبح ا کا کان او ا وکا ان و SE‏ 
روي عن مسعود قال: «كنا تعد الآيات ر رأتم تعدو ا وشا کنا مع 
رسول الله اة في سف فق الما فقال: اطلبُوا فضلَةٌ من مء فجاؤوا بإناءِ فيه ماءٌ 
قلیلٌ » ل يده با ني الإناء ثم قال: حي على الور المبارك» والبركة من اله 

فلشد رايت 2 ا رسول اله کل . ولقد کنا نَسْمَعُ تسبیح الطعام» 

وهو يؤكل» أخحرجه البخاري أ. ه. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى قلت وفي 
مسلم ٩‏ ودنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا بجی بن بي بکير عن :ارام ان 
E‏ حڌني ماك بن خرب عَنْ جار بن سَهُرََ قال: ET‏ الله ل : «إني 
لأغرث جا َة كان سل علي قبل أن e‏ اي لأعرفةُ الآن» قال النووي رحه 
الله في شرح هذا الحديث : فيه معجزة له 44ء وني هذا إثبات التمييز في بعض 
الحےادات› وهو موافق تعالی : وان ا بط من حشية الله که وقوله تعالی : 

وان من شيءِ الا سح بحمده# وفي هله الآية حلاف مشهور» ا آنه 
يسبح حقيفة» وجل ا ا ومنه اج الذف قر توت 
موسی عليه السلام. وكلامٌ الذراع المسموم» ومشي إحدى الشجرتين إلى الأخرى»› 
حين دعاهما الي با وأشباه ذلك. انتهی كلام النووي . قلت: ویؤیده قوله تعالی : 
إولكن لا هون َْبيحَهُم) أل السمُوات السبم» والأرض» وما فيهنَء وما عليه 
من الملائكة والإنس والحن ادات وا انات و انات كلها تسبح الله بلغةٍ يعلمها 
الله وأننا نحن بني البشر لا نعلمهاء ولا نفقهها لاختلاف اللغات» أو لتعسر 
الإدراك. وذلك لعدم بلوغنا درجة الولاية التي بها يت الساع» والفهم كا حكي ذلك 
مستفيضاً عن الأولياء . ك الجبال تسبح الله تعالى» ولا نسم أو ندرك تسبيحهاء إلا 
أن داود عليه 2 يسمع ويفوم ذلك 8 ة له و لکل من بلغ هذه الدرجة 
قال تعال : ا مع داود الحبال ا ا وکنا فاعلينَ 4 [الأنبیاء آڀة: ۷۹] 
الآية واضححة المعنى» وقاطعة الدلالة عل اَن المحہال والطر يسبحن مع داود عليه 


.)۲۲۷۷( كتاب الفضائل رقم الحدیث‎ )١( 
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السلام إذا سبح . . في الخازن في تفسير الآية: قال ابن عباس: «كان يفم تسبيسح 

الحجر والشجر» قيل: كانت الجبال تجاوبه بالسبيسح» وكذلك الطير. وقيل: ٠‏ 
تخر : ا إدا ا وقيل: كان داود إذا فتر يسمعه الله تسبیح 8 
والطير لينشط في التسبيح . ويشتاق إليه» وقوله: إوكنا فاعَلين) يعني ما ذكر من 
التفهيم» وإيتاء الحكم والتمتخرب اه. وعبارة النسفي «وكنا فاعَلّین» بالأنبياء مثل 
ذلك» وإن كان عجباً عندكم . اه. وهذا يعني أن كل الأنبياء تسبح معهم الجبال 
والطبر» وتأيد هذا ا ی ی ر ی ا 
بيانه . وني الكرخي ؛ قال الزخشري : فإن و الحبال على الطر؟ قلت لأن 
تسخرها وتسبیحها أعَجْب اذل على القدرة» وأدخل ي اللإاعجاز لأنبا اد والطرٌ 
حيوان ناطق . انتهى . وني القرطبي : قال وهب: كان داود عليه السلام ير بال بال 
مسبحا والجبال تجاوبه بالتسبيح » وكذلك الطير» وقيل: كان داود إذا وجد فترة أمر 
الال فحت لا ال اف أي ENE RE EE‏ إذا أمسرها 
بالسبيح . اه. وعبارة الخطيب في قوله تعالى : «وكنا فاعلين» آي من شأننا الفعل 
لأمثال هذه الأفاعيل» ولكل شيءَ نریىده» فلا یتکر علینا أ مر وإن کان و 
ا 2 وھ یر و رن و الأمة ؛ كان مطرفُ عدا ي ال 
إذا إذا دحل N PT BN‏ ه. أي أبنية دوره» ويسمع ذلك بام أذنيسه» 
ES‏ أبناء هذه الأمة . a‏ 
إا را الخال معه سحن بالعثي والإشرآق) [ ص : ۱۸] أي بُقَدسنٌ الله تعالى 
بصوت يمل لداود عليه السلام» ولق الله فيها الكلام . كذا ني تفسير أبي السعود. 
فسبحن بسبيحه وقت صلاة العشاء» ووقت صلاة الضحى . أي غدوة وعشية» 
والإشراق هو أن تشرق الشمس. ويناهى ضوؤهاء وفسرها ابن عباس بصلاة 
الضحى» وإذا كانت الجبال تسبح مع داود عليه السلام» وكذلك اللطي ويسمع 
تسا رق ا قرا سو ا ولك ل ان e‏ عليه 
السلام حيث فر الحجر بثوبه ليكشف أمره إلى بني إسرائيل من أ نه لیس فيه عله کا 
يقولون» يتبعه ونخاطبه بقوله: دع وبي يا حجر دع ثوبي يا حجر» فهذا النبيّ يخاطب 
حجراً جماداً لا يسمع ولا يعقل» بحسب حكمنا عليه نحن بي البشر إلا أن للأنبياء 
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عليهم الصلاة والسلام أجهزة داخلية غير أجهزة البشر مكنهم بها سباع تسبيح الحجر. 
ونخاطبة الماد والشجر» والحيوانات» وساع أجوبتهاء وحادثتهاء وهذا هو الفارق بين 
النبي وبني البشر بتلك المعجزات فاقوا أبناء جنسهم» وها تحوهم بأنهم مرسلون من 
الله إليهم» إن قضية تسبيح الحصى في كف المصطفى بي أمر غير مستنكر» وغير 
مستبعد الوقوع طالما أن الحبال بأسرها كانت تسبح مع داود عليه السلام إذا سبح كا 
هو مذكور في القرآن» ووقفت على نصه في هذا الأمر العجيب الغريب» فالذي جعل 
a‏ 
الأنارُ وان نبا ا ب 2 شق يحرج من ألاء وإن نها ا بيط من ية اله [ 

E فإن فٌلت: الحجر جماد لا يعقل»‎ [Vé 
ا غر مستحیل عق لأنه تعال قادر على إفهام الحجر والحادات‎ 
فتعْقِل وخی بإهامه هاء ومذهب أهل السنة أن الله تعال ودع ي الحےادات‎ 
والحيوانات علا وحكمة لا قف عليه غيره» فلها صلاة وتسبيح وخحشية يدل عليه‎ 
قوله : لون ِن شي إلا سبح مدو کا تقدم وقال تعالی: «والطيرٌ صَافُاتِ کل‎ 
فالذي أخبرنا عن هذا كله هو الله خالق كل‎ ]٤١ قد علم صلاته وَتَسبيحة4[ النور:‎ 
شيء ا له کل شيءَ» ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي هم‎ 
الحصى أن تسح في كف نيه وحبيبه المصطفی پا كما سبحت في أك صحابته‎ 
إكراما له اة وتطييباً لخاطره» وإظهارً فضلهم على غيرهم من الصحابة» كيف لا وهم‎ 
الحلفاء الثلاثة من بعده : وکر ور وان رضي الله عنهم» وهم من صفوة‎ 
الأولياء» وخحرة العلاء من هذه الامة» فلا عجب إذا سبح الحصى في أكفهم » وأما‎ 
E ا ق‎ 
أفض.لية أبي بكر وعمر وعثان» وأ غيرهم - عدا علي رضي الله عنه - لم يبلغوا‎ 
درجاتهم في نالوه من الحهد والبلاءء والبذل والعطاء» ومقارعة الأعداء» وقد اتفق‎ 
* #* # المسلمون جيعاً أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في الفضل سواء.‎ 


إن معجزة تسبيح الحصى في كف المصطفى بل أمرُ خحارق للعادةء ومعجز ي 
نفس الأمر» لأنُ البشر عاجزون عن القيام بهذا الأمر إلا ما يوقعه الله كرامةً لأوليائه 
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وقد اتفق آئثمة المسلمين على أل ما وقع معجزة لني من الجائز أن يقع كرامة لول 
ووجه الاإعجاز في هذه المعجزة ن الله تعالى قد جعل في الاد صفات المسبحين من 
الملائكة والإنس والحنَ» فتكلم الحجر في كت المصطفى يل ناطقاً بالتسبيح» 

له حنين كحنين النحل» وذلك لأن الحصيات السبع كلهن أخذن بالتسبيح » كسعاع 
قراءة الصحابة في الليل تسمع ها دوياً كدويّ النحلء وهذه المعجزة النبويّة المحمديّة 
أكبر وأعظم من قلب العصا حيّة لموسى عليه السلام» لأن أصل العصا حي » وهو 
الشجرة الناميّة» والحجر ليس بنام بل هو جاد مجر وير قابل للحياة إلا ما يوقعة 
الله معجزة لبن من أنبيائه كا هنا في معجزة نبنا محمد بل وهذه المعجزة هنا لم تكن 
وة بالحدى :لان الصحابة الذين كانوا مع النبيّ لى وحضروا ذلك المجلس هم 
من خررة الصحابة.ء وإغا وقعت تأكيداً لصدق رسالته کلف 8 بفضل الصحابةء 
الذين سَمعوا ذلك التسبيح › وما کان مم ان پسښمحر؛ لولا أن كشف الله الغطاء عن 
حواس سمعهم» ومدارك علومهم» وعقوهم» فنالُوا به درجاتِ أهل الفضل من 
الأولياء الاين وأنعم مم من راك اهدو بام أعيم مشارق أنوار وجه 
اللصطفى بيا ا الرحمة» والهدى» وسمعوا القرآن ينزل على الي بل عَضاً طرياً 
فكانوا هلا لسماع تسبح الحصى في كف الصطفی إلا وکانوا کا قال فیهم لا «خرٌ 
الاس قرني ؛ م الین يلُونهُمء ثم الْذِين يلونهم» رواه الشيخان. ويقصد به ل في 
هذا الحديث أهل العلم والرئاسةء رالفضل من كل قرن من هذه القرون الثلاثة لأ اله 
تعالى خصهم لإقامة دينهء وإعلاء کلمته ته» وخصهم برؤية نبيه هډ ومشاهدته » ونزول 
القرآن عليه ضا طرياًء وبحفظهم آي القرآن الكريم» وحفظ أحاديث نبيهم عليه الصلاة 
وای م ؛ فجزاهم الله عن أمَة نببه حيرا لقد أخلصّوا له تعالى في الدّعوةء 
وذبوا عن دينه بالحجًة. قال اين فسغود رضي الله عنه : : ومن کان مم ماسب فلیتاس 
بأصحاب محمد ب فام کانوا ابر هله الأمَةٍ قلُوباً وأعمقَهًا علا وأقَلَهَا تكفا 

وأقومها هدیا وأحْسنَا حال : اختارهم ال ن لصحبة نبيه ية وإقَامَة دينه 
اغرفوا فضلَهُم واتبعُوهُم ف آثار هم » فام کانوا على ادى ال . 


)١(‏ انظر الدليل الصادق ج ١‏ ص ٠١‏ تأليف عبد العزيز بن عبد الرحمن جاب الله طبع بمطبعة 
الأداب والمؤيد بمصر سنة ١١١١ه.‏ 


۵ 


فضائل ابي بکر رضي الله عنه قوله کله فيه : َو شف الفِظاءُ عن أبي بكر ما اراد 
يقيناً» وقال: «ما قَضلَكم ابو بكر کر صَلاق ولا صِيام وإما قَصَلَكَمْ بشيءِ وَفَرَ 
ي پډ وروي أن الي ب سأل جبريلّ عليه السلام عن فضائل عمر رضي الله عن 
فقال : E‏ 
عمرء e‏ (إ سه 
جي ينه ملائكة السّماءِ» وروي أله م یکن يرقع رأسَهُ حياءُ مِنَ الله تعالى» وذلك 
ثمرة اراي التي هي ثمرة کال المعرفة» ورسوخ الیقین حتی کأنه یُعاینه کا قال تعالی 
ا شی الله من عادو الُا ء٤‏ [فاطر آية: ۲۸] فمن کان هذا حاله» وهذه 
أوصافه» وهذه شه من الله تعالى جديرٌ بان يُسبّح الحصى ني كفه لإظهار كرامته 
وفضله» وبالله التوفيق . 


معجحزة ة إشارته بل إلى الأصنام فتخر لقفاها 
ا البخاري في كتاب المغازي عن عبدالله رضي ٠‏ الله عنه قال : «خل 
الي لا مَك يوم لح > وول ْب تود وثلالائة نْصب» ْمَل يما بعود 
في يِه ويقول: جاء الق وَرَهَقَ الْبَاطِل» ا وا اقا وماد قال 


الحافظ في افخ وي حديث ابن عمر عند الفاكهي» وصححه ابن ان ا 


الصنم وَل مس وللفاكهي » والطبراني من حدیث ابن عباس : «فلّم بق ون استقبله 
ر سقط عل قَفاه »0 . 


وقال أحد بن زيني الأحلان ني سيرته٠:‏ ومن معجزاته بء وقوع الأصنام 
لقفاها بإشارة منه بل : روى البخاري ومسلم والبزار والطبراني» وأبو يعلى عن جابر 
بن عبدالله» وعبدالله بن مسعود رضي الله عام قال: «کان ول البيت ستول 
وثلاثائة صنم مثبتة الأرجل بالرٴٌصاص في الحجارةء فلا فلا دخل رسول الله ل المسجحد 
عام الفح جَمَلَ يشير في قضِيب في يَدِهِ إليهاء ولا يمسهاء ويقول: جَاءَ الحقٌ» وره 


)٤۷( باب‎ )٤۲۸۷( رقم الحدیث‎ ٠١ فتح الباري ج ۸ ص‎ )١( 
۰.۱۷ ج ۸ ص‎ )۲( 
. ۱۲١ ص‎ ٣ ج‎ )۳( 
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ابال فا شار إل وجه صنم إل وق لقَفاه» ولا لِقَفَاه إلا وفع لوجهه حتى ما بقي 
نا صنم) وقد سمعت نص الببخاري وي کتاب الوفا باحوال المصطفى ٠‏ :عن 
عباس قال : دخل ول اله کل ل تح مکة وخول لبت ثلاث مائة وستون 
صما وفي يد رسول الله وة قضيبٌ فجعل يشِير ليها ويقول: «جاءَ الحق ورْهَقَ 
الباطل إت الباطل کان رَهُوقاًء جاء الح وما یہدیءُ الباطل وما يعيدٌ؛ فحعلت 
تستلقي مِنْ غير أن يُمَسها» وذکر قبله حديئي البخاري ومسلم» وفي الجلال في 
تفسیر قوله تعالی : « إن الباطل كان هوقا مضمحاا زائ وقد دخلها يډ وخول 
البيت ثلثمائة وسین شنا َمل نها پود في ید ويقول ذلك حتی 
سقطت» رواه الشييخان . وقوله: سقطت: أي سقط کل منها مع اا كانت مثمتة 
بالحدید ولا وفي البيضاوي : : وبقي منها صح خزاعة فوق الكعبة. وكان 
من نحاسٍ أصفرء فقال البي : ريا علی! ارم به)» فصعد فرمی به کا 
وفي البداية والنهاية"“ وقال ابن هشام : حدثني من أثق به من أهل الرواية 
في إسناد له عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتية عن ابن عباس أنه قال: 
رَسول الله يها َة يَوْمّ المح على راحلته» فطاف عليّهاء وحولَ الكعبة أصنام 
ا بالرصاص» فجعلٍ ال ل يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: 
ا الك ورهَیَ الباطل إن ابال کان رَهُوقاً» فما شار إلى صم مها في وجهه 
لا وق لقفاهء ولا أشَار إلى فاه إلا وق رجهو حت ما بقيٰ مِنْها صم إلا وفع . 
e‏ الخزاعي : 
وني الأصنام مَُعَْتَر وَعَلَمّ ليزجو الغوابًٌ أو اليفابَ 
| وني الفتح قال الحافظ : وللفاكهي والطراني من حديث ابن عباس :لمق 
ون استَقبلَةُ إلا سقط َل فاه مع أا كانت ثابتة بالأزض وذ شد م إبليس 
أقدَامَها بالرصاص» قال: وفعل النبيّ ب ذلك لإذلال الأصنام وعابداء ولإظهار 
اا ا ت ولا تدفعٌ عن نفسها شيئ" آ. ه. في اللسان في مادة صلم . 


.۳۰۵ للجوزي ج ۱ ص‎ )١( 
. ۳۲ ص‎ ٤ لابن کثر ج‎ )۲( 
. ۱۷ فتح الباري ج ۸ ص‎ )۳( 
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الصنم : معروف واحدٌ الأصنامء يقال: إنه معرب شَمَنْ» وهو الوَثنْ» قال ابن 
سكو وهو بحب يِن سب ويْصاعٌ من فضة وحاس والحمع أصنام» وقد تکرر 
ف انات دک الصنم والأصنام» وهو ما الخد إا من دون الله . وقیل: هو ما کان 
له جسم» » أو صورة فإن لم يكن له جسمء أو نوز ف وى : E‏ ما 
اذوه من آهة فكان غر صورة فهو وثن» فإذا كان له صورة فهو صَنْم . Î.‏ —.##* 

وا تقذم أستطيع القول بان قرط الأصنام والأوثانالمشدودة بالرصاص› 
وبالأرض على وجهها من مرد إشارة النبيّ بلا إليها أمرٌ معجرٌ» وخارق للعادة إذ لا 
يتأت هذا الأمر إلا إذا حدث بالاإرادة ال والقدرة الإهيةء إنه أمرٌ فاق تصور 
العقول البشرية لأنه لا قدرةء ولا طاقة للبشرية حمعاء على فعل ذلك»› وا :0 
جل جلاله هذا الأمر على يد نيه محمد إل علمنا أن سقوطها على وجوههاء أو قفاها 
من جرد إشارته بي إليها من المعجزات النبوية المحمدية الكثيرة التي أظهرها اله عل 
يديه ها إكباراً لشأنه» وبياناً لفضلهء وتصديقاً وتأكيداً لنبؤته» وإذلالا لعابديهاء 
وإرغاماً قاطن الات وان وهذة العجرة بعك أن قات دلائلها سن السة البوية 
المطهرة» ومعاينة الأصحاب هما فهي من أمهات معجزاته بل . إن انتكاس الأصنام 
لر من دون الله » وخرورها على وجوهها من غير رافع ها من أمكنتها قد وقع 
أيضا ليلة مولده ب کا أخبرنا به أصحاب السير مثل خود نار فارس عند ميلاده ويا . 
وكانوا يعبدونهاء وكان هما ألف عام لم تخمد» وما مع من هواتف الحنْ الصارخحة 
بنعوته» وانتكاس الأصنام المعبودة؛ وخرورها.لوجهها. . . إلخ. ماذكروه من 
معجزات» أو إرهاصات في ليلة ميلاده لا . 


4 م ت 
معجزته 45 في کلام الشحرة له كل 
وإیمانها به» وسجود لذت لَه 
أحاديث كلام الشجر له بل كثيرة شهيرة» رواها أهل السّئن عن كثير من 
الصحابة منهم : عمرٌ بن الخطاب» وجابر بن عبد الله» وأسامة بن زيّْد» وأنس بن 
مالك» ويعلى بن مرَة» وغيرهم »ورواها عنهم أضعافهم من التابعين . قال القعاضي 
)١(‏ انظر السيرة النبوية للڌحلان ج ۳ ص ٩١‏ على سبيل المثال. 
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عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٠‏ : فصارت في انتشارها من القوة حيث 
هي . أي صارت في مرتبة قوية لا يسك فيها أحَد ِن العقلاء . يعني نها نقلت عن 
كثير من الصحابة والتابعين حتى بلغت التواترالمعنويّ» وصارت في مرتبة قويّة لا 
يشكٌ فيها أحد من العقلاء *# 

ا الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «كنّا مَعّ رَسول الله بل 
في سَفرِ» دنا من أعرابي. فقال له: يا أعرابي! اين ترید؟ قال: إلى أهلي. قال : 
هل لك إلى أهْل,ٍ خير من أَهْلكٌ؟ قال: وما هُو؟ قال: ك 
وده لا شيك له ودا . قال :من يهد لَك عَلَّى ما تقو 
قال: هذه و الشجرة ة اسر د وفي سنن المدارمي0٠‏ هذه السلّمة ا 
لوادِي. ّت الأرْض حتى َامَث بین يديه فاستشهَدَمًَا لائاء شهدت 
الشهادتين. نَم أمَرَمّا قَرَجَعَت إ إلى مكانهاء. تخد الأرض: تحفرها وتشفها * 


و الڏحلان في سیرته (ج۳ ص۱۲۱) روى الببهقي والبرًار والذارمي عن 
اين عمر رضي الله عنهما قال: رتا م سول الله ية في سَفَر دنا نه أعرَابيٰء 
قال له الي كلا : ين نريدٌ يا أعرابي ؟ قال : هلي . قال: هل لك إلى خير؟ قال: 


مه مم 


وما هُو؟ قال: تشهد أن لا إِله الله وخنة له شيك لهه وان خلا بء 
4 قال : مَنْ يَشهدٌ لك على ما تة ول قال : Rw:‏ السمرةء وهي بشاطیء 
الوادي» فأقبّت تخد الأزضء أي تشقها بعرُوقها حتى وقفت بين يديه ب 


iH‏ ا 


شهدت لَه ا ول الله حقا ثم زجعت إلى مكانهاء ورجع الأعرابي إلى 


(۱) ج١‏ ص٤۲٤‏ طبع دار الكتاب العري. والقاضي عياض هو اأ بو الفضل عياض بن موسى' بن 
عیاض اليحصبي ٦۷ھ‏ م 

(۲) جا ص ۱١‏ . 

(۳) سنن الدارمي جا ص .١ ٠-۹‏ المقدّمة باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجرة به 
والبهائم والجنْ. وانظر الشفا ح١٠‏ ص ٥‏ -_-1۹1› والمطالب العسالية بزوائد المسسانيد 
الثمانية ج٤‏ ص ١١‏ كتاب المناقب شهادة الشجرة ة بنبوته وطاعتها الحدیث رقم )۳۸۲١(‏ 
وعلق محقق الكتاب في الحاشية ٠‏ قال البوصيري : رواه آبو يعلى بسند صحيح والبزار 
والطبراني وابن حبان في صحیحه . وأقر قر الهيثمي رجاله. 
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قومه» وال الال إن يتبون آيك بهم ولا الك کک 
وروی البخاري ومسلم عن عَبْدِ ال بن مسعود رضي الله عنه قال: «آذنت. أي 
أعَلّمْت الي به بالجن ليله استمموا لَه شجرةء إن الجن الوا له: 
لَك . أي اك ول اللّه؟ فقال: هذه الشحرة م اا للشهادة کات ت 
عُرُوقها لها قَعَاقع» وروی البخاري في تار والبيهقي والدًارمي و 
عن‌ابن E‏ : «جاء أعرابى ي إلى التب اء . فقال ر ا 
اللّه؟ فقال : إن دعوت هذا العذق من هلي التحاة ال تمن پي؟ قال: : نعم 

ل أي يشب حتى أتاه. فقال: ازجع نَا إلى مکانوء فاسلَّم 
eT‏ «َجَمَل ِل من الحلَةٍ شَيا سيا حتى سَقَطٌ على الأْضٍء 
فاقبل وهو سد ورتم حتی انتهی إلى النبي ب ثم قال له: : زجع فعا 
امام الأغرابي» وفي رواية َمل بزل ِن النخلة اققا نى سقط على 
الأرض فاقبل وعو بشجد وبرفع تن انتهی,ٍ إلى لني اء ثم قال له إرجع»› 
فَعَاد فأسَلَّم الأغرابي» وقال: أشهد أك رسُول الله العذق: العرجون بما فيه من 
الشماريخ . وإذا كان النبات قد أطاع المصطفى بل في دعوته لهء وهو غير عاقل › 
أفلا يجدرٌ بكل عاقل أن يطيعه» ويعمل بشريعته» ورحم الله البوصيري حيث 


يقول : 


E E EE E OLE CECE E E EES 
i ر 8 و ا‎ E ےه‎ 2 


وروی الشرمدي والارميٍ ر وصخحه عن علي بن أ بی طالب رضي 
ال عه وكرُمّ وهه قال: «كنْت مشي ٠‏ مع انين بل بمكةء فخرجتا في بض 
نواحيهاء فما استقبلَه ولا ا قال : و الله 
(الدخلانية ج٣‏ ص٣۱۲)‏ قال العلماء: :ونما كان هذا في بدءِ نبوته تيا لقلبه» 
وتبشيراً لَهُ بانقياد الخلق له بعد ذلك وإجابتهم لدعوته» وهذا مر يقر به الحجرُء 
فک ال 


وأخحرج البيهقيٌ في دلائل النبوة'“ من طريق عبد الملك بن عبيد الله عن ابن 
أبي سفيان بن العلاء بن حارثة الثقفي » وكان واعية أي حافظاً - عن بعض أهل 
العلم : «أن رسُول الله ل جين أراد الله عر وجل كرامته» وابتدا لا يمر بح 
ولا شَجر إلا سل عَليهِ» وسَمع مء فيلتفت رسول الله إا خلْفَُ وَعَنْ ا 
وَعَنْ شماه ولا رى إلا الشْجَرء وما حوْلَّةُ مِنَ الْججَارَة» وهي تبيه بتَحية 
اليو السام يك يا رسو الل * ۰ 

وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «أتى النبيّ کا رل من بني 

ل تاع 0 ر گے چە ا وع م 

ا ا رولا ري ا اللي ن ا وي ن ااا 
فقال له رسول الله ب : ألا اريك آية؟ قال: بلى» قال: فنظرً إلى نخلة» فقال: 
اع ذلك املق . قال: فَدَعَاءُ فَجَاء يمر حى ام بين يديْه» فقال له رسّول 
ر :2 0 e‏ َ ا گے 0 
الله ب : ارجع فرج إلى مكانهء فقال العامري: يا آل بني عامر! ما رایت کاليوم 
رجلا أسحَرٌ» إسناده صحيح . ورواه ابن سعد مختصرا من طرق شريك عن 
سماك عن أبي ظبيان» وفي آخره «فآمن به وأسَلَمّ» يعني الرجل السائلء ورواه أبو 
نُعيم في الدلائل) من طريق الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس 
مطولا» وفي آخره: «فقال العامري: واللّه لا أكذبْك فون آیدا ٹم قال: يا بني 
صعصعة! واللّه لا أكذبُةٌ بشيءٍ يول أبدأ» وهو في مجمع الزوائد“ بنحو رواية أبي 
نعیم» ونسبه لأبي يعلى وصححه. 

قلتُ: إن دّعُوةّ شجرةء وإجابتها لتلك الذعوةء وَسَعْيّها حتى تقف بين يدي 


(۱) ج۲ س١٤۰۱‏ وهو في سيرة ابن هشام جاص ۲٣۲‏ ۲۵۳ وطبقات ابن سعد جاص ٠٥١۷‏ 
وتاریخ الاإسلام للذهبي ج۲ ص ۰۷۱ وقد أحرج مسلم في صحيحه في کتاب الفضائل حدیٹ 
(۲) ص ۱۷۸۲ من حدیث جابر بن سمرة قال قال رسول الله لا : «إني لأعرف حجرا بمكة كان 
يسَلم علي قبل أن أبعثإني لأعر فه الآن» وأخحرج هذا الحديث أيضا الترمذي في المناقب جه ص 
۳ء والدارمى في المقدمة والإمام أحمدفي مسندهح ۵ ص .۸٩‏ 

(۲) ج٣‏ ص ۳ 

(۳) جا ص۱۲۱. 

(4) ص ۱۳۹. 

.۱١ ص‎ ٩۹ج‎ )٥( 


۷١ 


الرسول يي وتكلمها ونطقها بالشهادتين: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وان محمدا 
رسول الله هة حَدَّتُ عظيُ» وأمرٌ حارق للعادة» فلولا ثبوث ذلك ثبوتاً قطعياً متواترا 
I DIE CTE E E RNR‏ 
نطق الشجرة بالشهادتين بالحجر الذي كان يلم على لنب بء لأ تصديق نطق 
الشجرة أقرب للعقل من نطق الحجر» ذلك لأن الشجر نام » ونموه يدل على وجود 
الحياة النباتية فيه» وعلى الأحص أن تركيب الخلايا النباتية كتركيب بعض الخلايا 
الإنسانيّة» فكانت أقرب للإحساس» والسّماع والإجابة من الجماد عقلاء وبما أنه 
لم يقع مثل هذا لأحدٍ من الأنبياء فيما أعلم فيكون هذا الأمر مما اختص به نبينا 
محمد إل وهذه المعجزة بالغة الأهمية بالسبة للمؤمنين بهاء لأنها تزيدهم إيمانا 
برهم » وأنَ كَل شيء في هذا الوجود يُوحده ويسبّحه» ويعلمٌُ بالصًالح من الطالح 
إذا مر علیه» وان محمداً ی مرسل من عند ربّه» وآية صدقه تسليم الحجر عليهء 
واعتراف الشجر برسالته» والإيمان به» والنطق بالشهادتين» لكأن الشجرَ والحجرَ 
بعلم أن من شرائط الإيمان في الإسلام النطق بشهادة أن لا إله إل الله وأن محمداً 
رسول اللَه» ومن هنا نعلم سر سقوط الأصنام على وجوهها بإشارة منه إلا إل دعوة 
عذق من النخلة» ونزوله منهاء وإقباله على اللي ڳلا ينقزر ويسجد لامر يُصدَفةُ 
القرآن في قوله تعالى : «والنجُم والشَجَر يدان [الرحمن: ]٦‏ الشجر الذي له 
ساق «يْسجدان» سجودا يلق بهما من الانقياد لآمر الله تعالى فيما خلقا له ولم 
يكن سجود العذق له ي إلا بأمر الله تأييداً لبه المصطفى ية وتأكيداً لصدق 
رسالته » فإذاء كان النبات يُطيعّه» والحجر يُحبّه» ويْجلّه ويحترمه ويعظَمّهء فما بالك 
بمن له عقلٌ ووعيٰ وتدبرٌ وتفكرٌ» ولسان ناطق وقلبٌ نابض وشعور وإحساس لا 
يۇمن به» ولا یطیعه» بل يُكذْبٌُ برسالته» ویصفه بالجنون والسحر والکذب؟!! انه 
لمر غريب حقاً لا يكاد يصق لولا آنا سمعنا عن الكافرين الشيء الكثير في 
معاداة الأنبياء والمرسلين» والأولياء والصالحين» وإيصال الأذى إليهم ما وجدوا 
لذلك سبي # ولعلٌ الكافرين والملحدين والمكذبين يقولون كعادتهم في مثل هذه 
المعجزة وغيرها: إنها سحرٌ. فيقال لهم : إن السَحْرٌ حيال وشعبذة لا حقيقة له إِنه 
ألعاب سحرية كما تقدّم في بيان معجزة عصا موسى عليه السلام . تحدّث بعض 


¥۲ 


الناس عن السحرء وانبهروا به من غرائبه» فأنزلوه منزلة اليقين» ونظمُوه فى سلك 
الحقائق» وما هو كذالك» فهو بعيد كل البعد عن اليقين والحقيقية بُ ما بين 
السماء والأرض» والحقيقة التي لا جدال فيها أن ما يُسمّى بالسحر» أو السيما إِلّما 
هو مغلفٌ ببعض اا ومرتكز على خفةٍ يدوية تغشي عيون الناظرين» فيلتبس 
ا فتن ان الحقيقة هي با ظهرت لطر الك ماله نا 
نعيش اليوم في القرن العشرين: عصر العلوم والاختراعات» وأصبحت آفاق العلوم 
واسعة» وكشفت لنا كل غامض.» فهناك فى البلاد الأوروبية معاهد كبرى ومحلات 
ا ا ا م ا 
زا ا ع E‏ 
وبالمثال يتضح المقال: (رأس مقطوع يتكلم) كثيراً ما يشاهد الاس هذه اللعبة: 
مائدة عليها طبقء وفوقه رأس مقطوع» وحوله قطرات من الدم» وبيانه إل المائدة 
مؤلفة من ثلاث قوائم فقط بالرغم من نها تظهر للعيان أنها ذات أربع» وقد لتت 
مرآة بين كل قائمتين لتعكس الصورة التي حولها فيظن المتفرج أنه بُشاهد الأشياء 
الموضوعة تحت المائدةء أما خلف المرآة فيجلس الشخص على كرسيّ» ورأسُه 
ينف من فتحةٍ صنعت خحصيصاً في المائدة ومحاطة بما يشبه الطبق » فيظن المتفرَج 
أن الرأس مقطوع» وموضوعٌ ضمن طبق على المائدة» ولا يخطرٌ ببال, أن الشخص 
صاحب الرأس المقطوع مختلف ضمن الطاولة وراء المرآة. ونكتفي الآن بهذا 
المثال لكي نفرق ما بين الألعاب السحريةء ت النبوية› إن تسليم الحجر» 
بقوله : السلام عليك يا رسول الله! لم یکن واو الله بل باستطاعته أن يخفي 
رجلا في داخله ليسلم عليه. وقل مثل هذا في إقبال الشجرة E‏ 
عُروقها» وهي تكتب لا إله إلا الله محمد رسولٌ الله كما في بعض الروايات» أو 
كما هنا تنطق بالشهادتين» وأين ذلك الرجل الذي كان يتلم وهو في عررتها 
وساقها وغصونها وأوراقها؟! لم يكن بحسبان الصحابة مثل هذه التصورات» حقا 
إنها معجزة كبرى» وآية عظمي » وبرهان ساطع ودليل قاطع على صدق نبوة سيدنا 
محمد بلا . قال تعالى في حى سحرة فرعون» وفي حبالهم وعصيهم : َيل لبه 
من سحرهم أنها عى [طه: ]٠١‏ أي يخيل لموسى عليه السلام وللناس أنها 


A 


E EA E E RE N E 
. اضطربت» واهتزت فخيّل إليه أنها تتحرّك. ذكره أبو السعود في تفسير هذه الآية‎ 
قال ابن عقيل : لو كان السحرٌ قلباً للأعيان لساوى الإعجاز» وتعدّر علينا العلم‎ 
إلى العلم إلا كون ا‎ E بصدق الصادق› لان الله سبحانه لم ل‎ 
2 دال على الصدّق لكونه ما عنه» فمتی قلنا: :إن الاخ قلت الأعیانٰ كما‎ 
في احق اللي ل لم تبق مزب وانسدٌ الطريق إلى حصول التحقيق . قال: فإن قال‎ 
4 وما لوه وما صَلَبْوه ولكنْ شبه لَهُبّ‎ mT قاق : فاي ڈ‎ 
وقد أخبر ع وجل أن المقتول غيره» فالجواب أن القادر سلب حينئذ‎ ]٠١۷ : [النساء‎ 
المدارك حسب الأصلح على ما اقتضت الحكمة صيانته» وتعجيز الكفار عمّا عزموا‎ 
عليه » ولو عدمت الثقة بالمدارك جاز عدم الثقة بحلاوة العسل لما يتطرق من‎ 
الفرض من المطاعم والأمزجة فيدرك في حال مرا فإن قال قائل: فما فائدة وقوع‎ 
ما يجانس المعجزة من السحر والكهانة وغير ذلك. فالجواب: إن المراد التكليف‎ 
لتخليص المعجزة من الشعبذة ليحظى الفارق بثواب الاجتهاد. وما يزال السحرة‎ 
يطعن بعضهم في بعض» والرُسل متساعدون.‎ 
قلت: إن الساحر مكشوف الحال سىء الأعمال» بذيء الأخحلاق ختال‎ 
محتال» ماکر وذلیل صاغر یخشی داثماً أن تکشف شعبذته» وأکاذیبه وألاعیبهء فما‎ 
يوم به من أعمال سحرية معروفة ومدروسة يتناقلها الأبناء عن الآباءء ولا يطلعون‎ 
أحدأً عليها من البشر» لأنها سر احتيالهم . في كسب معايشهم» وتحسين أحوالهم‎ 
المادية» والأنبياء خلاف ذلك کله» فمن صفاتهم الصدق» والأمانة والدعوة‎ 
والإإخلاص» والصبر والإحسان والرأفة والرحمة والغفران. عبادذ بالليال وبالنهارء‎ 
مجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته لا يخافون في الله لومة لائم» فهل رُسلٌ الله‎ 
إلى المخلوقات. وأيدهم بالملائكة» وأظهر على أيديهم المعجزات التي يتحدذون‎ 
بها البشر أن ا بمثلها» وکان الله في عونهم يتولاهم برعایته وحفظه وأمانته»‎ 
غ ا ا ا ق ا‎ 


.٠٠١ ذكره ابن الجوزي في الوفا بأحوال المصطفى جا ص‎ )١( 
Vg 


بحيلهم» ولم يخافوا الله في ج ولا مستقبلهم» فهم كفرة بنص القرآن» 
ومهدورو الذماء بنص السنة اة افتلوا کل سَاجر وساجرة. لما لهم من آثرِ 
سيىءعلى وافع الحياة الإنسانية» فيشغلون ضعاف العقول بأنهم مسحورون لأيّ 
عارض ينزل بهم » وفكاكهم من السحر كميّة من الأموال قد تكون باهظة إلى حدٌ 
أنها لا تتوفر لديهم غالبا ويشغلونهم بالوساوس الشيطانية أنه لا بد لهم من فكاك 
بدفع تلك الأموال وإلاً سيسوء حالهم» ولربما أذى بهم ال إلى 
الجنون» أو الموت غالبا و يوسوسون لهم » وبها یسلبون أموالهم» والحال ا 
لم يكن هناك سحر ولا من یحزئون» فينبخي الحلر من الوقوع في شباكهم؛ ویجبُ 
ع والوقوف في وجوههم أينما حلوا وارتحأوا . بلغ مير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه بان ا يبطح رجلا ف الأرض»› فيقطع رأسه 
فيموت الرجل» ثم يعيد رأسه إليه ذلك الرجل فقال: أحضروه» فحضر 
الرجل» فقال له عمر رضي الله عنه: أا نت تستطيع فعسل ذلك؟ فقال: نعم . فقال 
عمر رضي الله تة : اقطعوا رأسَه وليحيي نفسَفُ فاه لا بُحیي ولا یمیت إلا الله 
وحده. وقد تقدم معنا لعبة الساحر الذي يقطع الفتاة نصفين وهي في داخحل 
الصندوق الخشبي » حيث يكون فيه ابتداء فتاة أخرى قد جمعت نفسها في طرف 
منه» وعندما تدخل الثانية تخرج الأولى رأسها من طرفها والثانية تخرج رجليها 
من‌طرفهاء والناس يحسبون أنها فتاة واحدة» وحينما ينشَرٌ الصندوق» فتصرخ 
إحداهما من الألم» والحال أنه ينْشْرٌ الفراغ الذي بينهما ولا يُصابان باي أذىّ» وبعد 
النشر يُعيد الصندوق كما كان فتخرح الفتاة سليمةً تركض هنا وهُناك» فيعْجبٌ 
المشاهدون من هذا الأمْر العجيب فلَهِبُ أكفهم من التصفيق ٭ ومن قريب قدمت 
إليك لعبة الرأ س المقطوع الذي يتكلم فارجع إليه لتقف على لعبته السحرية» راجع 
بحث هذه المعجزة وبال التوفيق . 
0 #0 
معجزة انقياد د الشجرة له بي كالبعير 

ا > في حديث جابر الطويلء» وقصة أ ٻي اليسر“ : اسرنامع 

.)۳٠٠۱۲( رقم الحديث‎ ۱٤١ المجلد السادس شرح النووي ج۱۸ ص‎ )١( 


Ve 


ا 
ور 


رسُول الله حتى رلا ادبا أف قَذَهَبّ رسُول الله ية يقضي حَاجتة فاتبعتة 
بأُداوة مِنْ ماي فنظر رسُول الله بلا َم ير شیا ا يسر په فإذا شجرتان بشاطیءِ 
الواڍِي» انلق رول الله بلا إلى إحداهُماء ناخد بصن من أغْصانهاء فَقَال: 
انقاڍي خي إن الله انات مَعهُ كالبّمير المخشُوش . الي يُصَابْمُ ائه تی 
ّى السَجرَة الأخْرّى» فاخ بعْصْن يِن أعْصانها ققال: اقاي عَلَيّ بون الله 
اقات مع ذلك حى إا كان الصف ما َا لم بَها: ا 
قال : اسما لي بإذْنِ الله لاتا قال جاب : قرحت أحضر مَافة 1 پجس 
سول الله ب بقربی يتمد . وقال مُحَمدٌ بن اد: يعد جَلَّْتُ أحَدّتُ 
نفبي» فحائٽ بني فة َا اا الله کل مقباا ودا الشجرَتَان د قب افترقتا 
َقَامَت واحدة منهمًا على ساق . . .» الحديث بطوله. قوله : «نرّلنا وادیاً فح 
هو بالفاء . أي ا وشاطىء الوادي جانبه . وفانقادت :مه کالبَعِیر المخشوش» 
هو بالخاء والشين المعجمتين» وهو الذي مَل في أنفه ا بكسر الخاء» 
وهو غود يجعل في ا ا ل ال واد وقد 
ن لصعوبته» فإذا اشتدٌ عليه وآلمه انقاد شيئاً. ولهذا قال :بصانم قائده. قوله : 
«حتی إذا کان بالمنصف مما پینهما لام بينهما) اا فہفتح الميم 2 
وهو نصف المسافة. وقوله: ام بهمزة مقصورة» وممدودة» وكلاها صحيح . 
جمع بینهماء ووقع في بعض الخ e SS Cm‏ 
وغیره: هو تصحیف .قوله: «فخرجت ا موم م الهمزةء وا الحاءء 
وكير الاد المعجمة. أي أعدو وأسعى ا شدیداً «فخائت مني لَمَْة» اللفتة 
النظرة إلى جانب» وهي بفتح الام“ وضي الوفا بأحوال المصطفى > عن يعلى بن 
مرة الثقفي قال: ا و اله لز رلا مَنرلاء فام النبي لا 
جات شَجرَة شق الأرْض حتى عَصِينهء تم رَجَعْت الى مکانهاء فلما استَيقظ 
ذَكَرْث ذلك لَه فغال : هي شَجرَةَ استَائٺ رها عر وَل في آن مَسَلَمَ عَلَيّ قن 


ا 

)0 هذا eS‏ الإمام النووي . والغريب آنه رضي الله عنه لم يتكلم عن هذه 
المعجزة العظيمة» ولم بين أوجه الإعجاز فيها والحديث في الشفا جا ص ٦١۱۹ء‏ ودلائل 
النبوة لاإصبهاني ۱۳۹ . 

(۲) للجوزي ج۱ ص ۲۹٦‏ وما بعدها. 


۷٦ 


ها(“ وعن يعلى بن مرة قال: «خرَجت مع سول الله غل ذات يوم | إلى الجبانة 
حتی أبرزنا. قال : ويْحَكٌ افر َل ترَى يِن شَيء بُواريني؟ قلت: ما ری شيا 
بُواريك إلا شجرة ما أراما تواريك. قال فما فُرَْها؟ قلتُ: شجرة مْلَهاء أو قريب 
ناء فال 2 فادهت لبها ففل :إن سول الله ب يامُركما أن تجتمعا بن 
تعالی» قال: فاجتمَعتاء بر اجو تم رج فقال: اذْمَبْ إلْيهمًا: ففَل لَهُما: ! 
رسول الله بلا ا أن رع كل وَاجِدَةٍ ينما إلى مكانهاء ا 
ابن كثير في البداية والنهاية"“ قال اخ ا ابو معا 8 الاش عن 
بی سفیان وهو طلحة بن نافع - عن أ نس قال: راء جبريل إلى رسول. الله لا 
ات تز وُو الس حرق قذ حصب بالدماءِ ِن رة فض أل ا 
فقال له : مالك؟ فقال: َل پي هۇلاءِ وفَعَلُواء قال: فقال لَه جبْريلٌ : ات أن 
اريك آيةً؟ قال : فقال: نعم قال: فنظرَ إلى شجَرَةٍ ِن وَراءِ الْرّادي فقال: ادع 
تلك الشجَرَةء فدَعَاهًا. قال: َجَاقث تَمْيِي حتی قَامت بين ُد فقال: مرها 
فلْترجع › فأمرها فَرَجْعَت إلى مكانهاء ال وول الله ل : خسپي» قال الحافظ 
ابن كثير: وهذا إسناد على شرط مسلم» ولم يروه إ إلا ابن ماجة عن محمد بن 
طريف عن أبي معاوية . 


قلت: إن انقياد اة لني بلا كالبعير المخطوم من أنفه» وكذلك 
انقياده ب للشجرة الثانية مها ال فن اراتا غو ن 
شجرة إلى مکانها» وقیامها فيه أ مر بالغ في الإاعجاز اللبوي المحمديٰ» وما کان 
للشجرة أن تأتي إليه لا إلا بدعوته لهاء وبإذن من الله تعالى الذي يلب حقائق 
الأشياء معجزاتِ للأنبياءء وبهذه المعجزة نصل إلى دَرَجْة اليقين بان الله تعالى 
قادرٌ على أن يُسممٌ ما يِس من شأنه الاستماع» وأن يُمشي ما ليس من شأنه 
الانتقال من مكان إلى مکان دون أرجل ولا أقدام» وان نطق الشجر والْحْجُر دون 
لهاةٍ ولا سان عط الاس بهاء وليعلموا آنها لا تَخْدُتٌ إل بام من الله تعالى على 
Sh‏ 
(۲) الوفا بأحوال المصطفى ج ١‏ ص ۲۹۷ وهو في البداية والنهاية لابن كثير ج ص ۱۲۳ . 
(۳) ج٦‏ ص ۲۹۷ . 


VY 


يد نبنّ من أنبيائه تأكيداً لصدق رسالتهء وتأييداً لدَعُوهء وتفريجاً لهمومه وأحزانه» 
وكيداً لأعدائه» قال البيهقيٌ : أنا الحاكمء وأبو سعيد بن عمرى قالا: ثنا الأصمء 
ثنا أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير» عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: 
اقرع زمول الہ ا إلى بت جب کا وقد دخا بی الم ما عا ا بن 
نکذیب قومه ياه فقال: يا رب أرني ما أطمئنْ إل يذهب عني هذا الغمَء 
فأوحی الله إلبه : اذْعٌ لَك أي أغْصَانِ هذه الشجرَة شئت» قال: فَدَعَا فُصناً فانتزع 
مِنْ مكانوء ثم خد في الأرض حتى جاء رسُول الله ية قال لَه رسُول الله كله : 
ارجم إلى مكانك فَرَجَعَ فحمد الله رول الله وطابت سه وکان قد قال 
المشركون: أفضلت أباك وأَجْدادك يا مُحمْد فأنزل الله : «افعَيرَ الله تأمُرٌّوني أعَبْدُ 
E OE E ES aa REIS YE‏ 
والحديث المرسل في اصطلاح الا هو الحديث الذي رواه التابعى عن 
رسول, الله اء وأسقط من إسناده الصحابي كما هنا في هذا الحديث حيث أسقط 
الحسنٌ البصري الصحابي . الذي بينه وبين الرسول ية ولم يذكره. وقد اختلف 
الأئمة المحدّثون في جواز الاحتجاج به» فأجازه بعضهم بشروط معينة» وعن 
أشخاص معيّنين» واعتبرها البعض الآخر مُعلَلَةَ ضعيفةً لا يحتجٌ بهاء ورواية الحسن 
البصري المرسلة قوب ويحتجٌ بها كما هو منصوص عليه في موضعه واللّةُ أعلم. 
معجرة كلام الذئْب لَه ي وإقراره لَه بالرّسالة 

في السيرة النبوية لأحمد بن زيني الدخلان": روى الإمامٌ أحمدٌ بإسناد 
جید» ال ا بإسناد ر عن ابي سعید اللخدري رضي الله عنه 
قال: «عَدا الذئِبُ عَلى شاو حدما فطلبّهُ الراعي» , فانترعها منه» فأقعَىٰ الدب 
على ذنبه ي يكلمني پکلام الإنس, > فقال الذئبُ: أ ابر بأعحب من ذْلِك! 
محمد يشرب الاس بانّاءِ ما قد سبق) وفي لفظ : دعو لتاس | إلى الى 
وإلى الحقء وهم م كلوه قال أبو سعيد: «فأقبل الراعي شوق ن حتی دَخل 


.٠١٤١ البداية والنهاية لابن کثیر جا ص‎ )١( 
۱۴١ ص‎ ٣ج‎ )۲( 


Y۸ 


الحذية ۴ رسول الله علا فار مَس رول الله غلا فنوڍي بالصلاة 
اف ٹم خرچ م فقال للأعرابي : أخبرمم. أي بما شاهدته» وروی قصة كلام 
الذ ئب أيضاً أحمدٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما» وآبو نعيم عن أنس رضي عنه» وروی سعيدٌ بن منصور عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: «جاء الذئبُ فأقعى بين يدي النبي ولف وجل ببَضبص نب آي 
پحرکه . فقال ل : هذا واد الذثاب جام بالك أن جوا له من أموالكم ا 
الوا : واللّه لا فْعَلٌ!ء واخ رَجُل من الوم ا ورَماه پء فذْبرَ الذئبُ. وله 
عواءء فقال لا : الذقب وما الذثْبُ»؟ وهذا الاستفهام افا E‏ لهذا الأمر 
شأناً عظيماًء من إيمان الذّثاب من الحيوانات به ية وتكذيبُ بنى الإنسان له!!ء 
ومنع الذئب حقه!! 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية'“: قال الإمام أحمد: حدّثنا يزيد ثنا 
e‏ ل الحداني عن آي نضرة» عن آي سعيد الخدري قال: «عَذا 
الذئبُ على شاة فَأخْذهاء فطلب الراعي فانترّعَها 9 فأقعی الدب على دنب 
فقال : ال تي الله؟ تزع مي ررق سا الله إليّ؟ فقال: يا قجپي! دب بكي 
کلام الإنس ! فقال الذَفْب: ألا أحبرك اجب من ذلك؟ محمد 4 يشرب يُخبر 
الاس بأنباءِ ما قذ سبق . قال: فاقبل الراعي يَسُوق عنم حتى دحل المديتةًء فرَواما 
إلى زاوي من رَوَاياهاء ا رسول الله لا فأخبره» ا الله بل نودي 
الصلاة جامعةء ثم خر ق للراعي : أخبرهم فاخبرمُم» فقال رسول الله كلا : 
صَدَق والّڍِي تفي بيده ل تقوم السَاعَةُ حتى يكلم اسع الإ ويْكلَم الرَجُل 
عَذَبةٌ سوطه» وشراك نعل ویخبره فده پما أُخْدَتَ أهْلّه بَعْدَه» قال الحافظ ابن 
کثير: وهذا إ إسناد على ا الصضح: وقد صخحه البيهقي› ولم يروه إلا الترمدي 
من قوله: «والَّذِي فيي بده ل تقوم الساعَةَ حتی يكلم السباعٌ الإنس» ا آحره» 
عن سفيان بن وكيع عن آبيه عن القاسم ! بن الفضل . و وھا لیت کت 
غریب صحیح لا نعرفه إلا من حديث القاسم» وغو فة مأمون عند أهل الحديث» 


۱٤۳ ص‎ ٦ج‎ )۱( 


۷۹ 


وثقه یحی وابن مهدي . . . وقد روی ابن کثیر عدّة روایات کک الذكب: وقال 
را وك تكلم القاضي عياض على حدیث فذكر عن أبي هريرة» وأبي 
مید وغ اھان بی اوی وانه کان يفال :له : ملم الذئب. قال: وقد روى ا 
وهب أنه جرى مثل هذا لأبي سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية. مع ذئب َ 
أخد صبياًء فدخل الصبى الحرمء فانشر ت الد فعجبَا مِنْ ن ذلك فقال الذفْبُ 
جب مِنْ ذلك محمد بن عَبْدِ الله بالمدينة يذعوكم إلى الا دة إل اا 
فقال بو سُفيان: والّلات والْعْرّى لأن ذكرت هذا بمكة لينركنها اهلوا( وأحاديث 
روايات الذثب» وكلامه كثيرة جداً ومتنوعة في صيغهاء مشهورة في إسنادها» كما 
ر 

قلتُ: إن في كلام الدب والتنبيه به على رسالة المصطفى بها بأنه يدعو 
الا إل اله الي ك غفا وج كرف عل ضبق الرمالة المد بان 
رسول الله حفاً؛ لا ينطق من عئد تفسه؛ بل هو وجي پوحې به من عند ره 
لآنه ل لا لَه بأاحداث الأولين» ولا له باتاة المرسلين الاين فكرن 
الأئب ۽ يمام آنه ا رسُولٌ من عند الله» واه يُخبر الناس بأنباء الأمم الماضية» 
فھذا یعنی أن الله تعالى هو الذي أجرى هذا الكلام على لسانه لأقام الدليل 
ا غلل صدق رسالة نبيه محمد يلاء وآية ذلك شهادة الذئب لَه بالرسالةء 
وشهادته بأنه يخبر الاس بأنباء من سبق . وهو حيوان في عرف البشر أنه لا ينطق ولا 
یتکلم» وما کان الله لینطقه لولا هذا الغرض» وبما أنه نطق وشهد بالّلي قد علمته 
فتکون قد قامت ال ة» وتم ا الله في ها الدت الخارق لقوانين الطبيعة» 
وكلنا يعلم أن للذئب» وبقية الحيوانات ألسنة» وحناجر بَلْعُوميَة» فيمكنها النطق 
والكلام لولا أن الل ألجمها عن الكلام لأسرار خفيت عليناء وإذا شاء الله إطلاقها 
أطلقهاء كما ثبت في كلام البقرة» الذي حدّث به التي 4ل أضحَابة: فا کان 
رج يحمل على بقرة» فالتفتت إليه وقالت : لم أخلق لهذا. فكان أوْلٌ المصدقين 
بهذا الحديث أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ذكر الحاكم في مستدرکه : «بینما رجل 


)١(‏ جا ص ٠١١‏ من البداية والنهاية لابن كثير 


A* 


سوق رة د کلمت الوا : سپحان اللا قر رَه تتكلّم . قال : امَْتُ ذلك أا 
وأبو بکر وعُمّر»() وفي آخر كتاب المجالسة ا مروان المالكي الدينوري 
بإسناده إلى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مر عیسی عليه السلام 
ببقرَةٍ قا اعترض ولدها في بطنهاء فقالت: يا كلمة اللَه! ادع اله أن بُخلَصّني. 
فقال: يا الق الثفس من الس » ويا مرح الس من النَفْس خلَصّها. فألْقّث ما 
کک فإذا عَسْر على المرأة ولها فليكتب لها هذا قال ابن عبد البر 
کک الذئبُ من الصحابة ثلاثة: رافع بن عميرة» وسلمة بن 
ا وس ا رضي الله تعالی قال: ولذلك تقول العرب: 
کذئب أهبان يتعجبون شه وذلك أن ن آهان بن اأ وس المذكور كان في غنم له فش 
الدثب على شاة منهّاء ف به آهبانء فاققی الذنبّء وقال: انزع ف فا 
نید الل تعالی !۱ فقال هباد : ا سَوعْت ولا را بت أعْجَبَ من هذا ذب يتكلم ! 
فقال اللْقْبُ: : اجب يِن هذا ورسول الله کل د بين هذه اللات وأوماً يِه و إلى 
المديةة بذك ما کان» وبما يکود ويڏعو الاس إ إلى ال وَإلّى ا وم 
جال E‏ فجت اللي ل وأخبرته بالقصة وَأسْلَمْتُ» 
فقال لي :حت به الباس: قال عبد الله ن آي داود السشجستانى . الحافظ : فيقال 
لاهبان ن مُکلّمْ الذئب» ولأرلاده أولاد مکلم الذئب» ومحمد بن الأشعث الخزاعي 
من ولسده» واتقق مثل ذلك لرافع بن عميرة» وسلمة بن اكع وقال 
البخازي: أنبانا شعيب عن الڙهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة 
رضي الله عنه قال: «سَمعْتُ رَسُول الله اٍُول: :ينما دل TT‏ 
الدب فاخدّ ينها شا قَطلةُ الراعيء فالتفت اله الد وقال : من لها يوم 
لس > لا راعي لها غيري» وينما رَحُل يُسُوق بَرَة ق حَمَلَ عليهاء فالتفتت إلَي 
وکلمته» فقالت : ئي َم الق ڌا ولكني خلقت للحرث فقال الاس : سېخان 
الَا ذب يتكلم وبقرة تكلم !! فقال الت ل : امنب بذك أا وأو بكر 
وعم "“ وفي هذه الأحاديث دلالة على ظهور بعض الآيات الذالة على ت قيام 
)١(‏ انظر حياة الحيوان الكبرى للدميري جا ص .٠١١‏ 
(۲) ذكره الدميري في حياة الحیوان جا ص ۳۲۸-۳۲۷. 


۸١ 


الساعة من كلام الجماد من شجر وحجر وحيوانء ويدلٌ عليه ما أخرجه البخاري 

بقوله : حدّثنا الحكمُ بن نافع آخبرنا شعيْبُ عَنِ الرهُري» قال : أخبرني سام بن 
عبد الله أن َب الله بن عُمر رضي الله عنهما قال : : «سَمِعْبُ سول الل ل يقول: 

فاكم اليهودذ کک > حتى قول الجر : يا ملم ! هذا يودي وراي 
فاقتلَهٌ “٠‏ وظاهره أن الحجر ينطق في ذلك اليوم حقيقة إكراماً لهذه الامف ey‏ 
لفضلها على سائر الأممء وهذا لا یون إلا في آخر الزمان لما في رواية ا 
طریق ری عن سالم عن أبيه «ينزلٌ الجا هِء السبخة E‏ 


رر 


لط اله عليه الْمُسلمينَ يون عة حتى أن ايودي ليخبیء تخت 


ت 


2 


الشحرة» والْخَجَرٍ ل والشجَر للمْسلم: هذا يهوديٰ َاقتلهُ» قلت : 
وهذا يعني أن الجر وال حر نصا للمسلمين› وأعداءٌ لليهود RE‏ 
نطق الروالجج ي ذلك اليوم بأمر الله وبنطقهما يرشدان المسلم إلى مكان 
ادا الت فيقتلهم الملسون شر قتلة» ويريحون أهل الأرض من فسادهم 
وطغيانهم › وهو واقع 8 شاء الله - ولکنه في وقت نزول عيسى عليه السلام من 
السماء كما وقع ا في حديث ان امام في قصة خروج الدجال» ونزول 
عیسی وفیه «وراءُ الخال سبعون ن ألف ويي كلهم دو سيب مُحلىء یرک 
عیسی عند باب لد فيشتلهُ» وينهزم ايهو فلا يبق شيٰء مما يوار ٻه يهوډيٰ 
أنطقّ اله ذلك الشيء ء فقال: يا عبد الله! - للمسلم - هذا يودي نان اء 
ر الغرقد فإتها ص شجر هم) أخرجه ااا ا علد أبي داود» 
ونحوه في حديث سمرة عند أحمد بإسناد جن وأخر جه ابن مندة في کتاب 


الأيمان من حدیث حذيفة بإسناد 2 ا 


مُعْحرَة حاطب اطي له ب إيمانها برسًالته 


في البداية والنهاية لابن كثير الحافظ الها ج ل 


(۱) فتح الباري ج٦‏ کتاب المناقب ص ٦٩*٤‏ ۔ ٠٠٥‏ رقم الحدیث )۳١۹۴۳(‏ . 


(۲) ذكره الحافظ في الفتح جا ص 1٠١‏ . 
(۳) جا ص ۱٤١۷‏ . 


A۲ 


في کتابه دلائل اة بسّنده عن أنس بن مالك قال: :َر رول الله اة على قوم قد 
اصطادوا ظبية › فشدوها على عمود فسطاط» فقالت: يا رسول الله! اني أخذْبُ 
ولي جِشَمًان» قاستاذِنْ لي اضما واعود إ لبهم فقال: أين صَاجبٌ هُذِو؟ فقال 
القوم : نحن يا رَسولَ اللو قال: لوا نها حتی قاي خشفیها تر ضما ورج 
الیک > ًالوا : مَنْ آنا بذَلك؟ قال: أناء فاطلَقوها قَذَهَبّتٰ أرْضَعَت م رَجَمَّت 
يهم تاوتقوماء مر بهم سول الله کلف فقال: أَيْنْ أصحَابُ هذِه؟ فَقالوا: هُودا 
نحن يا رَسولَ اللّه! ققال: تبيعونها؟ فقالوا: هي لَك يا رَسُول الل فقال: خلوا 
عَنهاء فأطلفّومًا فَذهَبّٹ» . 
وأخرج أبو نعيم بسند ن آم سم :ئج النبيّ بيا قالت : ینا رسو ل الل ل 

في حجر من الأرْض إا هاتف يهف : يا رَسولّ اللُوايا رول الَا قال :فت فم 

ار أحداً قال : قَمَشيْت َر بي ذا الهاتفُ يهف : يا رول للها يا سول اللَه! 


0 


فت فَلَمْ أ ر ادا الهاتفُ ييف بي فاتبعْت الصرت . همت على ظبية 
مشدودَة في وثاقي »وڏا آغراپيٰ مدل في شما ِم وا فال الظبية : يا 
زول اللّه! إن هذا الإغرابي ي قبل »ولي خشفَان في هذا الْجَبَلٍ فإ ریت 


هھ ف ^ PE‏ 


أن تطلقني حتی , أَرْضِعَهُمَاء ثم أعُودُ إلى واقي؟ قال :وتفعلین؟ قالت: عدبي الله 
عَذَابَ العشار إن لم فل ان رسُول الله ا فَمَصَب فَأرصَعَّت الجِشفبْنِ 
وجَاءَت» قال : فيتما سول الله كل قيا د انتبَة الأعرابي» فقال : بابي أت 
واي يا رسو الها إني أصَبتها فب َلك فيا حاجة؟ قال: فُلْت: نَمْ. قال: 
هي ك أطلَمَهًا فخرَجت تعدو في الصخراءِ فرحا وهي تضرِبُ برجْلَيْها في 
الأرْض » وقول : أَشَهَدٌ أن ل إلهَ إلا الله وأنك رسو الل 

قال ابو نعيم : وقد رواهُ آم بن بي إياس» فقال: حدّثني حي الصدُوق» 
نوح بن الهشيم › عن حبان بن آغلب» عن أبيه» من م بن حبان» ولم يجاوزه 
به. قال الحافظ ابن كثير: ی ق ¿ حامد الفقيه في کتابه 
دلائل البوَةٍ من حديث إبراهيم بن مهدي عن ابن أغلب بن تميم » عن أبيه عن 
هشام بن حبان عن الحسن بن ضبة بن أبي سلمة به *٭ 


Ar 


وأخرج الحافظ انو بكر ايهف ي سہید قال : مر ر النبي الا 
َة مَربُوطةٍ إلى خباءء فقالت: يا رسو الوا حي حت أب كَأزضِعَ جشفيء 
ثم أرجع تر بطني» فقال رول الأركة : :صي فوم وريه فوم ! قال: فأخد 
عَلَيْها فُحَلَفْت لَه قال : حلا ما مت إل ليلا حتى جات وقد فضت ما في 
ضرعهاء رطا رَسول اله ب نم اتی خباء أصحابهاء فاسوََبَها متهم فَوهَبُوا 

له م قال رول الله کل رلم الَا ِن الوت ما تغلمُو» ما عل 

مِنْها سينا أبّدأً» قال البيهقيٌ : وروي من وجه آخر ضعيف(“ اه. 

قلت: إ my‏ بعضها بعضاًء ا 
كما قال السيوطي ‏ أ صا . وعليه فإن الحافظ ابن كثير لم يضعَّف حديثاً مما سفته 
لك من بدایته ونهایته" . 

ومما عرف عة أله لا يسكت عن الحديث الضعيف» بل يبه علية» ودليل 
سكوته قرينة على صحة ما ذكره الحافظ أبو نيم الأصبهاني في کتابه دلائل الثبوةء 
وما ذكره الحافظ أبو بكر البيهقي؛ ومن عادتهما التنبيه دائماً على الحديث المنكرء 
أو الضعيف» فنخلص إلى قول السيوطي : للد عرق ك تين بان اة 
أصلا ٭ 


قلت : إل مَعْرةَ الطّبية لرسول الله ل حين مر بهاء وهي أسيرة» ومشدودة 
إلى العمد» واستشفاعها به عند الإأعرابي الذي صادها لتذهب ترضع ع ثم 
تعود إليه لأمر لا بسبْعْدٌ عقلا بعد ثبوت معرفة الشجر والحجر والحيوان لسه لل 
وسلامها علیه» وإیمانها برسالته» وقد ثبت في المعجزة المتقذمة كلام الذئب» 
وه لتاس على الإیمان به ب ونه أخبرهم بكلام فصيح بانه 4 بالمدينة» وأنه 


يفو٠‎ ۲۷ البداية والنهاية ج ص 6۸٤1ء وهو في الشفا بتعريف حقوق المصطفى جا ص‎ )١( 
٦٠ص‎ ا٣ج دلائل النبوة للأصبهاني ۳ وقد ذكره السيوطي في كتابه الخصائص الکبرى‎ 
وقال : أخرجه الطبراني في الكبي وأبو نعيم عن أم سلمة. وقال السيوطي : في | إسناده أغلب‎ 
بن تميم ضعيف لكن للحديث طرق كثيرة تشهد بان للقصّة أصلا.‎ 

(۲) جا ص ۱٤۸-۱٤۷‏ . 


A4 


يخبر الناس بأنباء الأمم السابقةء وإذا كان لأر كذلك فيص من المعقول وال 
وار ا ا له لۇ باسم الرسالة إيماناً منها به اء وأنه يقدر على 
قیدها» وكفالتها ريثما ترضع فيا ثم ترج إل ليه» وقد أراد المصطفى يل أن 
يستوثق من رجوعهاء فحلفت باللّه نها إذا إذا لم ترجع فليعذبها الله عذاب العشار. 
آي الظباء الحديثات العهد بالولادةق وهو سر لم یکشف عن معنى العشار بالضبط . 
لقد فون الله عل يله الساركة الها اها من قیدهاء وانطلقت تعدو حتی 

تت خشفيهاء فأرضعتهمل > ثم عادت أدراجها إلى رول الله کل وهو قائم 
سر وعندما أعادها إلى رباطها احس صائدهاء ونظر وإذا برسول الله ل عند 

بي لظبية يحكم ربطهاء ا الأعرابي رسول الله ية : لَك بها اجه يا رسول 
الله ! فال أن تفل راا وت الان وولف الط فرت راا 
الأرض فرحأ وهي تقول: لا له له حن رسو ال وهذا يعني أن البهائم 
تعرف الله وتومنٌ په« وتخاف عذابه» ا0ا مما ا يوم القيامة قال ی 
وإذا الخوش حشرت [التکویر: ]٥‏ هي دوا البرَ ٫حُشرت»‏ أي 
جمعت يوم القيامة ليقت لبعضها من بعض» في اڊ بى السعود؛ قال قتادة: بار 
كل شيء للقصاص» فإذا اقتص منها ردت تراباًء فاد بی منها إلا ما فيه سرو 
لبني آدم» وإعجاب بصورته کالظاوس ونحوه ٭ 

ومن قصيدة لصالح الشافعي : ٍ 
افا و و E EEE ERA‏ 
ادت وول اال والقوم ضر . فأطلقَها والقوم فا 
وحن إليه الجذع شوقا و 0 ورجع وا كالعشار مردداً 
فبادره e:‏ شر E‏ اش امریءِ من ذهرٍِ ما تعسودا 
وسلا الشجر والحجر عليه آل وإيمان الذئب والظبية به بي لم يبت و ا 

ARS‏ ر 1 4 لأنه 4 ونبیهم وخاتمهم وشفيعهم يوم لا شفيع إلا هو 
ا 
العظمى لمخلوقات السّموات والأرض» ومن 


Ae 


سیشملها برحمته» وبطلق سراحهاء وتعيش آمنة مطمثنة بجوار صغارهاء وبلغت 
بحمد الله ذلك المبلغ بما نالها من بركته ورحمته بلا وإذا كانت الحيوانات تعرف 
مثزلة النبي محمد بل بانه مرسلّ من عند الله حمَاً وصدقاً فما بالك بمن عاد 
ا وکفر به» Pe‏ الناس على قتله من أبناء البشر! ڪا نه لامر عجيب 
ومریبٰ بعد آل ساهو بام أعينهم ابات معجزاته ي مثل معجزة انشقاق القمرء 
ولط الجر والحجر والخحيوانات بترته: والاشادة برمالت ا ومن هنا ندرك سر قرله 
تعالى ليه : «إلك ل تهُدي مَل أَحْببْتَ وَلَكن الله بدي مَنْ يشا 
[القصص: ]٠٦‏ أي إنك يا محمد لا تستطيع أن تهدي الناسً بدعوتك إلى الإسلام» 
وإنما عليك البلاغ فقط . ذلك أن الله تعالى يقذف في القلب نور الهداية فينشرح 
الصدرُ للإيمان ووو عَم بالمهتدين) بمن قَدرَ له الهدى» في صحيح مسلم عن 
أبي هريرة قال: «إِنك لا هي مَنْ أَحببّت» نزلت في رسُول الله لا حَيْتُ راود عَم 
با طالب على الإسلام؛ ذلك أن النبي بي قال لأبي طالب عند الموت : يا عم فل 
لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم م القيامّةء قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما 
حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. ثم أنشد: 
را لت اا ون حا ن رااان ار اة ا 
E E E NER EE EO‏ 
ولکن على مله الأشياخ: عبد المطلب» وعبد مناف»ء ثم مات» فأنزل الله 
هذه الآية وقًالوا إن ن تيع الهُدَى مَك نطف و مِنْ أَرْضنا [القصص: ]٥۷‏ يعني 
مكة : Cl E‏ وذلك TT‏ : 
إنا لنعلّم أن الذي تقول حق» ولكن إن اتبعناك على دينك خفنا أن تخرجنا العربُ 
من أرض مكة قال الله تعالى : لاو لم تمن لهم رما آنا وذلك آن اعرف 
کات ی الاما یر ف عن مض ويقتل بعضهم بعضاً وأهل مكة 
آمنون OE‏ لحرمة الحرم» ومن المعروف آنه كان تأمن فيه الظباءء والذئابُ 
والحمام من الحدأة. ٠‏ أي من لجأ من الحيوانات إلى الحرم من مطاردة الجوارح 


)١(‏ الخازن ج٠‏ ص ٤٠۹‏ في تفسير الآية. 


۸٦ 


ا منهاء وهذا سر عظيم من أسرار الله في هذه المخلوقات» حمامة 
يطاردها صقر فما أن تدنو من الحرم إلا ويتركها الصقر» ويرجع صفر اليديْن» لكأن 
يعلم هو وآمثاله من الجوارح حکمّ قوله تعالى : #ومن ذَخلَهُ کان آمناً4 1ل 
عمران: ۹۷] وهذا دلیل بین على أن الجوارح والكلاب لا تهج الظَبَاءَ ولا الطير ولا 
تصطادها في و فهو آية من آیات الله المذكورة في قوله تعالى : فيه أي 
الحرم يات بات أي فيه دلالات وراضحات U‏ حرمته» ومزید فضله» وهي 
ممقام إبراهيم 4 يعني الحجر الذي کان يقوم عليه عند بناء البيت» وكان فيه أثر 
قدمي إبراهيم كما هو موجود في مکة حرسها الله حتّى يومنا هذا. ومنها لوم 
له کان آنا والحمد لله على دين الإسلام» الذي أكرمنا الله به» وهدانا إليهء 
وما کنا لنهتديّ لولا أن هدانا اللّه. 


0 2ے 0 لے ل ا‎ Q4 
معجزة سجود الجمل له بي وشكواه إليه‎ 


في السيرة النبوبة الدحلانية(“: روى الإمام أحمد» والنسائي بإسناد جيّد عن 
س بن الك رضي الله عله قال : ( كان في أهُل بيت هن الأنصَار لَه جَمَل 
نسنون: أي يسفون عليه » واله اشتضب لبهم نعم ظهره. اي الا ب 
فجاؤوا إلى رسُول الله کف الوا : إن کا نا جَمَل سني عَلَيِ وأنه استصعَب 
لاء ومَْعنا طهر وَقَذ طش النخل والرَرعٌ فقال رسُولٌ الله بيا لأصحابه: 
فوا فدخل الحائطً . أي البستان» والجمل في ناجية» سول الله بلا 
نحو فقالت الأنصَارٌ: يا رسُول اللَه! ُذ قد صَارَ مل الكلْب الكلب. أي الفلون: 
واا اث صله فقال رسُولٌ ال بلا ليس علي من باس فما عر ْمَل إلى 
رَسول الله ل قبل نَحوَهُ حتى حر سَاجداً بين يديه أي واضعاً مشفره باركاً بين 
يديه . فأخذ رسول الله ا بناصِيَته اذل ما كان قط حتى أَذْخَلَةُ في العمل» فقال 
له أضحابة : يا رَسُولَ الها هله بهيمة لا تْقِل» نَسْجُدُ لك ونحن نعْقِل» فَنحْنُ 
احق بالسجُود لَك فقال رَسول الله بل : لا يَصَلّح لبشر أن سج لبش لو 


. ۱۴۳ ص‎ ٣ج‎ )١( 


AY 


صَلَحَ شر أن ن جد لسر مرت المرأة أن تسج وجه من طم حقها عَلَيْها» 
ورواته ثقات مشهورُون #٭ وأخرجه الإمام أحمد في E N‏ المتصل عن 

عبداللّه بن جعفر بلفظ قال : «أرْدَفّي رسو الله ية ذات م خلقهء فأسر إِليّ 
حدیا ل ار په أحداً بد وان رَسول الله ل أَحَبّ ما اسر تر په في اجه 
هف أو حائش e aS‏ 
رڪ رفت مياه قال بَهر وعَمَانُء فلا ر أی ال کل حر وذرفت ينا 
E‏ » فقال : E‏ 

ِن الأنصَار فقال : هو لي يا سول اللَِء فقال: ما تہ TT‏ 
التي مَلَكَكَها الله إ إِنهُ شا إ إليّ أك نجِيعُة ونَذه» ا . مهدي بن 
ميمون الازدي البصري ثقة. محمد بن أبي يعقوب : هو محمد بن عبداللّه بن ع آہی 
يعقوب التميمي الضبّي ا ا جده» وهو ثقةٌ» والحديث ا 


ض۲ . 


الهْدَفُ: بفتحتین قال الخطاب في المعالم :”": كل ما كان له شخص مرتفع 
ا وغیره» وقد استهدف ذلك الشيءِ إذا قام وانتصب لك . حائش:نخل. قال 
الخطابي : الحائش جماعة النخل الصّغار لا واحد له من لفظه # وقال ابن الأثير: 
الحائش : النخل الملتف المجتمع أنه لالتفافه یحوش بعضه إلى بعض * شاه 
بفتح السين وتخفيف الراء» وسراة كَل شيء: ظهره وأعلاه. ذفراه: بكسر الذال» 
وسكون الفاء. قال الخطابي : والذفر من البعير مؤخر رأسه» وهو الموضع الذي 
پڀعرق من قفاه. ذه : E E‏ ورواه أحمد من طريق آخر عن 
وهب بن جریر. 


(۱) ج۳ ص ۱۸۸ , 
(۲) جا ص ٥‏ و۲ ص۳٤۲‏ . وكذلك ابن ماجة جاص ۷۳ء ورواه بو داود مطول ج۲ ص 
٣۲۹-۸‏ کلهم من طريق مهدي بن ميمون. 
(۳) ج۲ ص ۲٤۸‏ وانظر الحديثٹ في دلائل النبوة للأصبهاني ص ۱۳١‏ ۔ ۹٦۱۳ء‏ والخصائص 
الکبری ج٣‏ ص ۰٥۷‏ والشفا بتعريف حقروق المصطفى جا ص۲ . 


AA 


وفي البداية والنهاية :“ لابن كثير: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد 
وعفان قالا: حدثنا حماد ا - عن علي بن زيد» as‏ 
عن عائشة «أن رسو الله ل كان ف تفر من المهاجرين والأنصار» فحاء 
فَسَجَدَ لَه فقال أصحابه : : پا رول الله جد لك لهام والشجَرُء نحن احق 
أن سد لَك فقال: اعبْدوا ربكم وأكرمُوا أخاكم ولو كنت آمرا أحداً أن 
کک المرأة أن تسد لِروجهاء ولو أمرها أن نفا مِن جَبلٍ أصفَرَ 
ى جيل أسود» ومن جيل أسود إلى جيل بض کان يبعي لها أن نَفْعَلَّهُ» قال ابن 
کثير. وهذا الإسناد على شرط السنن . 

فلت إن مرق الجر اول ا ف و ر 
الصحابة لذلك» واستغرابهم من هذا الأمرء قائلين حيوان لا عقل له يسجد لرسول 
اه ا فاد ۷ مح ي الا م وات راتات ا ما ا 
السجود!! ولك رسُولَ الله بل ينهاهم عن السجود له» وين لهم آنه لا يجوز 
لمخلوق أن يسجدَ لمخلوق» ولا يجوز السجود إلا للخالق سبحانه وتعالى » وبرهن 
لهم بقوله: لو كان يجوز سَجُودُ المخلوق للمخلوق لكانت المرأة أحق بالسشجود 
لروجها لما له عليها من الحق: ففي آخحر حدیث أحمد عن انس : «والذي نفسي 

بيده لو کان - الزوج - من قَدَمه إلى مَفْرق رأسه قرحة تنفجر بالقيح › والصديد» ثم 
استقبانة قحس ما أت حه قال الحافظ ابن كثر: ا اد و ن 


الجمل معجزة به بل وليس هو سجودٌ عبادة» بل هو سجود طاعة وخضوع» واجلال 
وتعظيم للمصطفى لا وشکواه | إليه بان صاحبه يتعبه» ولا يقدم له الطعام الذي ا 
ر ةا شا لرسول الله ا حيث أطلعه الل على فحوى كلام البعير بأنهقال كذا 
وكذاء وأعلم صاحبّه بما يشکو منه بعیره» وأنه هو ذا سبب استعصائه علیه» وعودة 
البعير إلى طاعتهء وانقياده لصاحبه معجزة لرسول الله لا لأن طاعته لصاحبه 
كانت بسبب وساطة الرسول له عنده» وقيام البعير بالعمل على أتم وجه معجزة 
لرسول الله له حيث لم يُخْلِف البعيرٌ بما قطعه على نفسه من العمل والطاعة» 
ونستفيد من هذا الحديث أن الحيوانات» وعلى الأحص بهيمة الأنعام» والخيل 
(۱) جا ص ۱۳۷ . 


۸۹ 


و لخدمة الإنسان» وأن الله تعالى ذلّل رقابهاء 
وأخحضعها لهم ى أي حال. قال تعالی :ووالأنعام خلقها اک فیها دفءٌ قناع 
وَمِنْهًا تاكَُونَ # كم فیها مال جين تریځُودٌ وحین ا وتخيل اثقالكم 
إلى بد لم تکونوا بالِغيه إا 8 ن الأنفس إن ربكم روف رحيم #والخيل والْبغْال 
والحمير لركبُوها وَزينة وَيَحلَى ما ل تعْلَمُود) [اشحل: ۸-١‏ «والانعام خلفها) 
الأنعام عبارة عن الأزواج الثمانية» وهي الضأن والمعز والإبل والبقر. قال صاحب 
الكشاف : کک اللفظ على الإبل. وفي الخازن في تفسير الآية: لما 
ذكر الله تعالى أنه حلق السّموات والأرض» ثم أتبّعه بذكر خلق الانسان» وذكر 
بعض ما ينتفع به الإنسان في سائر ضروراتهء ولمُا کان E‏ الأكل 
واللبس . اللذين يقوم بهما بدنه بدأ بذكر الحيوان المنتفع به في ذلك» وهو الأنعام» 
فال و خلقها لک فیها دن قال الواحدي: تم م الكلام عند قوله 
مإوالانعام حلقها) ثم ابتدا فقال: كم فيها دف ويجوز أن يكون تمام الكلام 
عند قوله ولکہ) ثم ابتدأً فقال: #فيها دف ء4 اه خازن. وتكون هذه الجملة 
حالية» وهذا الاحتمال الثاني هو الذي ينطبق عليه كلام الجلال. وقول ل فيا 
دف في المختار الدفء نتاج الإبل والبانهاء وما ينتفع به ٠‏ واعلم أن منافع النعم 
منها ضرورية» ومنها غير ضرورية» والله تعالى بدأ بذكر المنافع الضرورية» 
فالمنفعة الأولى قوله ولک فيها 5 والدفء ما يستدفا به من اللباس والأكسية 
ونحوها المتبخذة من صوف الخنم» أو وبر الإبل» أو شعر المعزء قال الأصمعي : 
ویکون الدفء الشخونة لإومنافع )هي نسلها ودزها وركوبهاء والحمل عليها والحراثة 
بهاء وغير ذلك . وإنيا عبر تعالى بلفظ المنفعة» وهو اللفظ الدال على الوصف 
الأعم» لان النسل والدرّ قد ينتفع به في الأكل» وقد ينتفع به في البيع بالنقود» وقد 
ينتفع به بان يبدل بالثیاب وسار الضروريات فعبر عن جملة هذه الأقسام بلفظ 
المنافع ليتناول الكل .لومنا اود يعني من لحومهاء وتقديم الظرف للإيذان بان 
الأكل منها هرو الأصل الذي يعتمده الناس في ا وأا اکل من غيرها 
کال جاج والبط وصيد الب والبحر فيشبه غير المعتاد ولک فیها جال أي زينة 
أعين الناس» ووجاهة عندهم جين تريحود تردونها من مراعيها إلى مراحها 
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العشي وين تسُرَحُون) تخرجونها بالغداة من حظائرها إلى مسارحها وحمل 
اثقَالّكمْ4 چ ل وو المسافرء وقيل: أثقالكم أجرانكم إلى ب 
فر لد کم ارد السفر إليه 23 تکونوا بالغيه) واصلين إليه بأنفسكمْ جردي ن ن 
الأثقال لولا الإبل إل ب الأنقس أي إل بكلفة ومشفة» والشی اا ا 
الشيء» والمعنى على هذا لم تكونوا بالغيه إلا بنقصان قرة التفس» وذهاب نصفها 

إن ن بم َرَؤُوف رجيم بكم » ولذلك أ سبغ علیکم هله الجليلة» ويسر لکم 
مور الشاقة» بركوب الإبل «والخيل4 عطف على الأنعام أي وخحلق لكم الخيلَ 
ابعال والْحميرَ لتركبومًا تعليل م منافعهسا لإوزينة4 عطف على محل 
لترکبوها. وتجریده عن اللام لکونه فع لفاعل الفعل المعلل وهو خلق دون الأول» 
وتأخيره لكون الركوب أهم منه» أو مصدر لفعل محذوف. أي وتزيوا بها زينةً 
ووبخْلقّ ما لا تَعْلَمُون) أي يخلق في الدنيا غير ما عدّد من أصناف النعم لكم» ما 
لا تعلمون كنهه» وكيفيّة خلقه وتركيبه من الأشياء العجيبة الغريبة مما لم تكن تعلمه 
العرب من المركبات الآلية من سيّارات وطائرات» ومن كل ما هو معد للزينة 
والركوب» وقد تمت هذه المعجزة القرآنيةٌ في هذا العصر» فكادت تنقرض الإبلٌ 
والخيلٌ والبغال والحميرٌ وحلّت مكانّها المركبات الآليةء التي تزاحمت بهاالأسواق 
العالمية» وَوْضعّت لها شرطة المرور لتنظيم سيرها في المدن» وعلى الطرقات 
العامة» هذا في الب عدا الآليات البخارية» أو الكهربائية البحرية» وما تقوم به من 
الأحمال الثقيلة لتساهم في الحركة التجارية شرقاً وغرباً. وجنوباً وشمالً عدا عن 
النقل الجويّ من طائرات تجاريّة حديثة لنقل البضائع والركاب إلى جميع أنحاء 
العالم . إن في ذلك لآيةٌ لقوم يسمعون. 

2 a 
معجرّة سجود الغنم وطاعتها له ك‎ 


في السيرة النبوية لأحمد بن زيني دخلان(): روى الإمام أحمد والبڙار عن 


)0( ج ص ۳ ۳€ . وانظر الحديث في دلائل النبوة للأصبهاني ص 10( والشفا 
بتعريف حقوق المصطفى جا ص ۰۲٠۵‏ وشمائل الرسول لابن کثیر ص ۲۷۳ والخصائص 
الكبرى ج ص ab‏ والبداية والنهاية ج ص ۰۱٤۳‏ وطریق الحديث فيها غريب وفي 
إسناده من لا يعرف . 


۹۱ 


ا الله عنه قال: ذل رسو الله ب خائطاً. ا اا 
لأنصاريي» ومع اوک و رضي الله عنهما ورجل من الأنْصَايي وفي الحائط 


غنم فسجدت لَه أي تعظيماً له لما شاهَدّت ور بوه وألَهَمَهًا الله معرفتةُ. 
فقال بو بكر : يا رول الله! حن احق ۴ بالسجُود لك ين الغنم > فال رسول 
الله ل : لا يفي لحد أن سد لأح» وروى الببهقي عن جابر بن عبد الله 
رضي لله عنهما: ران را اتی ابي لاء وآمن وهو على بَعْضٍ حصون یبر 
وکان الرجل في عنم يُرعاهًا لأهل, حبر فقال : با رول اللَه! كيف لي بالغٍ؟ 
ال احصت وهات فان ازل يدي عَنك أمانقك» وَيردمًا إلى أهُلهاء ففعل» 
سارت کل شا خی دلت إلى اهلها مُعْجرة له بلا . 

قلتْ: وكثرة طرقه تدلٌ على أن للقصة أصلا صالحة للاحتجاج بهاء كيف لا 
وقد روى الحديث. الإمام أحمد من طريق أنس والبيهقي من طريق جابر بن 
عبد الله» وهما من رؤوس أئمة النقل» والتثبّت من صحة الأحاديث» وإبداء رأيهما 
فيهاء وانظر تخريج الحديث في الهامشء فقد رواه جميع أهل اير بما فيم 
الحافظ ابن كثير في شمائل الرسول بي . وعليه ففي الاستيعاب وغيره قصة إسلام 
الأسود الحبشي . الذي كان يرعى غنماً لعامر اليهوديٰ «أنة آتی الى ل » وهر 
محاصرٌ لبعض خصون خير » ومَعَهُ الغتمء فقال : ازول اللّه! أغرض علي 
الإسلام» فعرضه عليه فاسَلَمّء تم قال: يا رول الله! إني كنت أجيراً لصاحب 
هذه الْقّنم وهي أمانة عِني» فكت أصََحُ فيها؟ فقال: اضرب في وجُومِها 


4 ar 


َسَترجمٌ إلى ربهاء فقام الأسود فاخ حفن من حَصي» ورم بها في a)‏ 
وقال: ارجيي إلى صاجبك› فواللّه لا أصخبك بَعْدّها ادا فرعت انم مجتيعة 

کان سَاثقاً َسوقُها حتى دَحلَتِ الجِصْنء ثم ذم يقابل مَعَ المسلمينء > ااب حر 
تله ونا صلی لله صلا ته فاي به لی الي اء وذ سي بشما کات 
عليه فالْتقت إليه رسول الله ب ثم أغْرّض نه فقاوا: يا رسُولّ الوا لم 
أعرَضت عنه؟ فقال 4ل4: تة الان وز جيه مِنْ الحور العين» يْفْصَانِ الترابَ 
عَنْ وَجُهه ويقولان: تَرَبَ الله وَج مَنْ تَرَبَ وَجْهك. وقتَل مَنْ فملَكَ» قال آبو 


۹۲ 


عمرو: إنما رد الله بي الغنم إلى الحصن لان ذلك كان مُصَالحاً عليهء أو كان قبل 
حل الغنائم . اه . 

فت ا لرسول الله ب وقد فضلَّتُ على سائر 
الحيوانات» ويدلك على فضلها فضلها أن الله تعالى ابتداً الحيوانات al‏ في و 
تھالی : ان ازوج من الضان انين [الأنعام : ۱۹۳] اثنين» الكش 
ولعظم فضلها ن اله تعالی فدی إسماعیل علیہ السلام بکیش من جنسهاء و 
فيها من الخير والبركة | إلى يوم القيامةء ففي حديث ابن ماجة» وشیخه ابن ابي 
بإسناد چ عن ا هائیء رضي الله تعالی عنها ن ویول الله کل قال 
اتخلي عنما فن فا ركذ وهي خير مال المسلم كما في الصحيح عن آبي سعيد 
الخدري قال: «قال رسُول الله ل : يُوشك أن کون خير مال الْمُسلم عتما يبع 
بها شعَفَ الجبال, ١‏ بفتح الشين المعجمة والعين المهملة» رؤوسهاء وشعف 2 
شيء أعلاه - ولعظيم فضلها أن رعاها الأنبياء والأولياء والالحون» فما بَعَّب الله 
إلأورعى الغنم » ومنهم سيدنا محمد بل كما في الصحيح «كَنْتُ أرعى الغنم على 
قُرارَیطٌ لاغلر ا الوزن: نصف دانق : أي جزء من أجزاء الدينارء 
وهو نصف عشره في أكثر البلادء وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين - 
فالغنم في اا زبقاوة لايا اا انه يا وسار فلا غرو بعد هذا 
ان تسد لني المختار 4ل إلهام من الله تعالی» لإظهار معجزة من معجزاته کا 
إن في سجود الغنم لرسول الله ل عبرة للمعتبرين» وة للكافرين› وزيادة 
إيمانٍ للمؤمنين» وذكرى للمتقين» وبرهاناً صادقاً على رسالة سيد الأولين والآخرين 
من الأنبياء والمرسلين» فمن سبح الحصى في كفّه» ومن شن له القمرٌ بإشارة يدى 
ومن سلَّم عليه الشَجرٌ والحجرُ» ومن شاد الذثب برسالته» وسجدت له الإبل. فلا 
يسبع عليه ل آن تَسْجُد الم له وكيف لا تسد له ا والجماد يعرفه» 
والشجر يتاذ ره ليْسلَمَ عليه وبْظلَه» نعم وهذا لا تعد عقلاء على مَل كل 
الكائنات في الأرضين وفي السّموات كانت تنتظر بعت لتحظى برؤيته» وفيض 
حياة الحيوان الكبرى للدميري ج۲ ص ۱۸۹ ط دار إحياء التراث العربي بیروت - 

بئان . 


۹۳ 


رحمته» وآية صدق ذلك استقبال الأنبياء جميعأً له في بيت المقدس ليلة الإسراء 
والمحراج به ليحوزوا فضبلة الاقتداء به وتر کا ببهائه وإشراق نور وجهه» وقد 
ا من ذلك الشرف العظيم» والخير العميم» فصلى بهم المختار إماماً 
ثم وضع له المعراج» وشقَت لَه السموات» وفتحت له أبوابها سماء بعد سماءء 
ومخلوقاتها قد اضطفوا على أرجائها رحب به» وترجو نوال شفاعته» وتمم رحلته 
e‏ حتى جاوز السب الطباق إلى سدرة المنتهى» التي عندها جنْة المأوىء 
وتقدذم با حتى وقف على بساط القرب» واتكأ على أريكة الحبّ» وقربه مولاه جل 
شأنه حتى سمع صرير الأقلام بتصاريف الأقدار» لقد غشيه من نور الحىّ ما غشيهء 
وسلّم عليه اللَهُ» وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الأطهارء رفع له لواء الحمد في 
0 4 4 و ا ق را 
السماء» وراية التوحيد في الأرض تعلو في كل مكان ليظْهرً ينه على الدين كله 
فمن كان هذا بعض شأنه» بل وبعض قطرةٍ من بحار إفضاله فلا عجب» ولا غرابة 
اد الكرن كله وقام بن يديه بما فيه وما عليه . E‏ 
إلا لاله المعبود. خالق هذا الوجود نهى رسُول الله أصتحابة عن الشجود له 
ومن سجد لمخلوق من دون الله فهو کافر باللّه - والعیاذ بالله ولم یکن سجود 
الغنم» أو الإبل له لا سجود عِبَادَةٍ ۔ حاشا لله - لان ارات غير مكلّفة بالعبادة» 
وإنما كان سیجود تحية وخضوع وطاعىة» والکل بأمر الله اا لفضل رسولسه 
المصطفى » وحبيبه المرتضى» وإذا كانت الحيوانات والنباتاث والأحجار تطيعه لاء 
وتنقاد لأمره» وتعرفه بصفاته وأنوار وجهه» وتسجدٌ له. فما بالك بهذا اللإنسان 
العاقل . الذي رأى بام عينيّه كثيراً من معجزات المصطفى إلا وتأكد من صدقها 
فكدّب وتولّى» وأذْبْرَ يَسْعّى طغياناً وعصياناً وكفرً!!!؟ إل في ذلك لذكرى» 
والحمد لله أن هدانا یمان به ا وما كنا لنهتديّ لول أن هدانا الله ٭ 
ون ر ا 
معجزة تسبح الطعام بین ب بدیه ڳلا وهو بُؤکل» 
وپبان من تكلم بعد موت 

أخحرج البخاري في صحيحه عن َب الله قال: «كنا تعد الآياتِ بركةء وأنتم 

تَعدُونها تخويفاًء كنا مَعَّ رَسُول. الله اة في سَفْرء َمل الما فقال: اطأبُوا فضلة 


٤ 


من ما فَجَاؤوا پء فيه مَاءُ لیل» أل يده في الإناءء قال: حي على 
الطهُور الارك البرك ِن الله َد رايت الْمَاءَ ينبم ِن بين أصّابع رَسُول, 
الله ل › ولَمَدٌ کنا نسمع سیخ العام .وهو ر يۇكلً»(“› ولفظ الترمذي : قد کنا 
ناكل الطعام مع لني ب وَنْحْنْ نَسْمَمُ تسبيح العا . 


وفي السيرة الأحلانية0): روی البخاري والترمذي من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: ركنا مع سول الله لاف نحن نسْمَمُ تسبح الطعام» وفي 
الشغا للقاضي عياض Ca‏ «مَرض الي با فأتاه 
چښْریل عليه السلام بطب فيو رمان وعثبء فاك من 4 فسبح» وروی أبو الشْخ 
عن اس رصي الله عله قال : تي ابي ڳل بطعَامِ رید فقال: هذا الطعام 
سبح ؟ قالوا: أو َه تَسبيخة؟ قال: : نعم م قال الرَجُل: اذ هُلِهِ الْقَصَْعَةَ مِنْ 
هذا ملا لاش > فأدناهاء فقال: نَعَمْ يا رسول الله هذا العام يسح e‏ رمَا 
فرذها) انتھی ما في السيرة الأحلانية“ وظاهر حدیث البخاري : : آنه کان س نل 
و في الفم» ولا مانع ا وفي قوله : «کنا) دلیل على تکریره» وأنه سمعه 
e‏ رهو آية لني کي ك ا 2 
رهي بيد داود عليه السلام پء بخلاف الحصى Et e‏ 
ا وتسبیح الطعام أعظم منهما إذ لم یعهد مثله» والجبال قد وصفت بالخضوع 
و وإنما کان تسبیح الطعام أعظم من فهم سليمان عليه السلام 
الطير لأن الطير ناطق في الجملة بخلاف الطعام» وكون الطعام سبح بعد طبخه» 
فهو أبلع في | 


وفي الفتح “ قال الحافظ ابن حجر في قوله: «ولْقَدٌ كنا نسْمَع تسبيح الطعام 


)١(‏ فتح الباري المجلد السادس كتاب المناقب ص ٥۸۷‏ رقم الحديث )۳٠۷۹(‏ وهو في سنن 
الترمذي جه ص ۲٥۷‏ أبواب المناقب ۔ ۳۳ حدیث (۳۷۱۲). 

(۲) ج۳ ص ۱۲۹ . 

. ۱۳١ ص‎ ٣ج‎ )۳( 

. 0٩۹۲ جا ص‎ )٤( 


4o 


هو بُوْكَل» آي في عهد رسُول, الله بء غالباًء ووقع ذلك عند الإسماعيلي 
صريحأًء أخرجه عن الحسن بن سفيان عن بندار» عن أبي أحمد الزبيري في هذا 
الحديث کنا ناکل مع الي با الطْعَامء ونحن نسمع تسبي العام » وله شاهد 
أورده البيهقي في الدلائل من طريق قيس بن أبي حازم قال: «كان أبُو الذّرّداءي 
وسليمان إذا كتبٌ أحدهما إلى الآخرء قال له : باية الصحفةء وذلك أنهماييا هُما 
يأكلانِ في صحفة إِذْ سبحب وَمَا فيها» وذكر عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه 
قال : «مَرض التب بلا أن جبریل بطبق فيه عنب وَرَطْبٌ فأكل منه فسح» قال 
الحافظ : وقد اشتهر ڌڏ تسبيح الحصى : ففي حديث أبي ذرقال :«تناول رسو ل الله اة سب 
ا 
فسح ثم ضهن في يد عمر فسځنٌ؛ لم وضَعَهُنٌ في يد شمان فسبَحْنْ» 
أخرجه البزار والطبراني في الأوسط» وفي رواية الطبراني : «فُسَمِعَ تسيحَهن مَنْ في 
لْحَلْفَة» وفيه «نم قهن لينا لم بُسبَحْنَ» مع أحد منا. انتهى كلام الحافظء ولم 
يتحدث على مما نحن بصدده» وكذلك العيني . أغفلا الكلام عن تسبيح الطعام» 
وكان من الواجب عايهما أن يستفيضا بالتحدّث عن هذه المعجزة الكبرى» وما 
ينبغي لهما أن يمرا عليها مرور الكرام» ولعلَهُما معذوران في عدم إشغال فكرهما 
فبها أكثر من اللازم» ولكن لم ر لهما فيها تاجاً فكرً أبداً # ٭ » 

وأقول أيضا: إن تسبي الطعام» وهو يؤْكل» أو في الصحفة» و 
الصحابة له من أمهات المعجزات الكبرى لنبينا محمد بء بل هي أبلغ وأغْربُ من 
معجزة تكلم الموتی مع عیسی علبه السلام» وآنی یکون للطمام لسان؟! وأنی یکون 
للطعام حنجرة؟! أو لهاة حتى يتكلم وسح الله تعالی !! وإذا تكلم الموتى مع 
عيسى عليه السلام م ة له ودلیلا صادقاً على و فقد وقسع من أفراد أمة 
المصطفى ب كرامة لهم» ودلیل صدق على نبوة بيهم محمد بل . فقد أخحرج 
الحافظ أبو بكر البيهقي عن سعيد بن المستا ان زيد بن خارجة الأنصاريء ثم 
ی ی الحارت ن الخزرج توفي زمن عثمان بن عفان» فَسجُي بوبوء م اتهم 
سَممُوا جَلْجلَةُ في صدره» ثم تكلم ثم قال: أحمدٌ أحمد في الكتاب الأول 
صدَقَ صدَقَ» أبو بكر الصديق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب 


۹٦ 


الأول» صَدَقَ صَدَقَ عمر بن الخطاب القوي الأمينُ في الكتاب الأؤّل» صدق 
صدق عثمان بن عفان على منهاجهم» مضت أرب وبقیت نتان وکل 
الشديد الضعيف› » وقامت الساعة وسياتيكم E‏ شر ارس ار 
ریس *٭ قال يحیى : قال سعيد: ثم هلك رجل من ٻني خطمةء فجي بثوبه فَسَمعٌ 
جلجلة في صدره» ثم تلم فقال : 3 أا بني البحارث بن الخزرج صدق صدق * 
- يعني تصديق كلام المت الذي قبله: زيد بن خحارجة- ثم رواه البيهقي عن 
الحاكم عن أبي بکر بن :إسحاق عن موسی بن 8 عن القعنبي فذكره» وقال: 
هذا سناد صحیح وله شواهد“ قال ابن کثير: ثم ساقه من طريق أبي بکر 
عبد الله بن أبي ا «من عاش بَعْدَ الموت» حدّثنا أبو مسلم عبد 
الخ ن و ثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أ الك ال ا 
پزید بن النعمان بن ب شير إلى نة ابم بن عبد الرحمن بكتاب أيه الان بن 
شد ا - بسم الله الرحمن ن الرحيم من النعمان بن بث شیر إلى م 
عبد الله بنت بي ماشمء سلام عليك» فاي أحمدٌ خفد نالك اااي ن إل و 
فنك کتبت إِلي لأكتبَ SE‏ باه کان ن خان ا اخذه وجع 
في حلقه - وهو يومئذ من أصح التاس» اأ و أهل المدينة - توفي بين صلاة الأو 
وصلاة العصر» فأاضجُغْناه لظهره» وغشيناهُ ببردين وَكسَاءِ فاتاڼي آت في مقامي» 
وأنا اسبح بعد المغرب» فقال: إن زیداً قد تكلم بعد وفاټه فانصرفت اليه مسرعاًء 
وق حضره قوم مِنْ الأنصار» وهو يقول. أو يقال على لسانه: الأوسط أجلد الثلاثة 
الذي كان لا ببالي في الله لومة لائم » كان لا يأمرٌ الناس أن يأكل قويّهم ضعيفَهُم» 
عبد الله أميرٌ المؤمنين صدق صدق كان ذلك في الكتاب الأول. ثم قال: عثمان 
أميرُ المؤمنين» وهو يعافي لاس من ذنوب كثيرة» خلت اثنتان وبقي أربع» ثم 
احتلف الناس وأكل بعضهم E‏ اام وأنتجت الأكماء ّ المؤمنين 
ولعلها المؤمنون وال كتابُ الله وقدره» أيها الناسٌ: أ على أميركم 
واسمعوا وأطيعوا» فمن ون فلا يعهدن دماًء وکان أمر الله قدراً u‏ الله اكز 


. ٠٠١١ ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية جا ص‎ )١( 


۹۷ 


ا و الا ویقول E E‏ سلام عليكم: ا عبد الله بن 
رواحة هل احخست لی ا لأبيه› وسا اللذين قاد يوم احدِ؟ وکاڈ انها فی 
راعة للشوى . ذو من اذب ونو وخم ّى [العارج : :10 -۱۸ م حف صوتهٌ. 
فسألت الرّهط عا سبقني من كلامه . فقالوا: سا قول انصتواء ر 
إلى بعض» فإذا الصوت من تحت الثياب» قال : فکشفنا عن وجهه برقال : هذا أحمد 
رول الا عليك يا رول الاو وبرکاته» ل امون 
الصديق الأمين ا ل الله کان ضعيفاً في جسهه» قوياً في أمر الى 
صدق وکان في الکتاب الأول # قال ابن كثير: ثم رواه الحافظ البيهقي عن ابي بي 
OE DD‏ 
عن زهير بن معاوية عن إسماعيل بن أ ہی خالد فذكره وقال: هذا إسناد صحيح * 
وفي بر ريسن قال البيهقي : والأم فيها أذ النبي لا اتخذ خحاتماً فکان في یده» ثم 
کان في يد ابي بکر من بعده» ثم کان في يد عمر» ثم کان في يد عثمان حتی وقع 
منه في بئر اريس بعدما مضى من خلافته ست سئين› فعند ذلك تغيرت عماله» 
وظهرت أسبابٌ الفتن كما قيل على لسان زيد بن خارجة. 

قلت : وهي المرادة من قوله : مضت اثنتان وبقي أربع» اونغ ارچ وبقي 
اثنتان على اختلاف الرواية . قال اين کئيږ: وقد قال البخاري في التاريخ : زید بن 
خارجة الخزرجي الأنصاري شهد بدرأء وفع زمن عثمان» وهو الذي تكلم بعد 
الموت * قال البيهقي : وقد روى في التكلّم بعد الموت عن جماعة بأسانيد 
صحيحة. قال ابن أبي الدنيا: ثنا حلف بن هشام البزار. ثنا حالد الطحان عن 
خضين عن عبد الله بن غبيد الأنصاري أن رجلا من بني سلمة تكلم فقال؛ محمد 
رسول الل ابو بكر الصديى» :عتمان اللين الزخيم؟ قال: قال في 
عمر». كذا رواه ابن أبي الدنيا في کتابه . وقد قال الحافظ البيهقي : أنا بو سعيد بن 
أبي عمروء ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا يحيى بن أبي طالب» آنا على بن 
عاصم» أنا حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبيد الأنصاري قال: «بینما هم 
ورون الى يم صفين» أو يوم الجملء إذ تكلم رَجْلْ من الأصَارِ من القتلىء 
ا ر اه ر الا تمان ار 


۹۸ 


سکت» وقال هشام بن عمار في کتاب الغ ا الحكم , بن هشام الي 

GI iG‏ «مَرض أي 
الربيع بن خراش,ء فمرضته» ٹم مات فذَهَبنا نجهزه فلمُا جثنا َف الثوبٌ عن 
وجھوء م قال: السام عليكم» فلنا: : وعليك السلام» قدت قال : بلی ولکن 
لقیث بعدکم رٻي» وَلّقيني ج یخان و م ساني ثياباً من 
سندسٍ ار واني سالته ان ين لي ان اشک E‏ وإن الأمر كما ترؤنء 
سدوا وقاربوا» EY‏ ولا فوا فلمًا قالها كانت كحصاة وقعت في ماء» ثم 
أورد بأسانید كثيرة في هذا الباب» وهي آخر كتابه"› وإذا كان عيسى عليه السلام 
قد تكلم وهو في المهدء وقال إنه عبد الله وأنه نبي فقد شهد لرسولنا محمد بلا 
ضبي يوم ولاذته باه رول الله قال البيهقي: أنا أبو غد عبد الملك بن أبي 
عثمان الزاهدء أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني - بثغر صيدا - ثنا 
العباس بن محبوب بن عثمان بن عبيد» أبو الفضل» ثنا أبي» ثنا جي شاصونة بن 
عبید» حدثني معرض بن عبد الل بن معيقب عن أپيه عن جلّه قال: ا 
اوداع خلت دارا بمكة قرات فا رول الل ا وهه دار القمر 
فستمت مته خان تاه رَجُلْ من أهل اليماَة بغلام يوم ولد وق له في حرفي 
فقال له رسو ل الله ل : يا غلامٌ مل أنا؟ قال: أنت رسُول الله فقال له: بارك الله 
فيك› oT‏ البيهقي : وقد ذکره شيخنا نا أبو عبد الله 
الحافظ عن أ o a‏ الوزاق عن أبى الفضل أحمد بن خلف بن 
eS‏ القزويني عن أ بي الفضل العباس بن محمد بن شاصونة. قال 
الحاكم : وقد أخبرني الثقة e‏ أبي عمر الزاهد قال: ا 
دلت رك الت عن هذا الحديث فوجدث یا ا و لن 
قبره فزرته 04#) 


فلت ودا خان المي وا رة من الأرلاة كدو رول ال 


. انظر البداية والنهاية لابن کٹیر جا ص ۱۵۸-۱۵۷ ط مكتبة المعارف بیروت - لبنان‎ )١( 
. ٠١۹ (۲)كذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية ج ص‎ 


۹4 


بالرسالة » وسح الطعام ین يديه» أو هو يؤکل فقد تجاوز التصديق برسالته وها 
درجة اليقين | إن کان و زی ولکن لیس بعد الیقین إلا الیقينٌ مله إن لم يكن 
هو عينهُ وهنيتاً لأولئك الأصحاب الذين الوا من ذلك الطعام» وهو سبح الله» 
a‏ أ غاا e‏ ا 
إیمانهم؟ ! وهم a‏ العام يخرن ماف أسماعهم إلى E‏ 
لوبهم اغا ی EE Ae‏ أولئك الذين نت الله 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الأخرةء وأولئك سلفا ا الذين عم نقل 
الأئمة الان ول ا العالم إلى يوم القيامة ببركة الي ياء علوم الأولين 
والآخرين› وما غاب عن الأنظار من علوم الحياة الآخحرة من 8 ونار» ومخلوقات 
السموات السبع من الملائكة المقربين الأبرار» فلا عجب بعد ذلك إذا تكلموا بعد 
موتهم ۰ أو سمعوا د تسبيح الحصى في كف المصطفى › > أو تسبيح الطعام وهو يكل ؛ 
لأنهم الذين اا الله لرفع لواء الرسلام» وإعلاء دنه على جمیم الأديان. 
ورضي الله عنهم في الدنيا وفي الآخرة» بصدق إیمانهم وجهادم في سبیله حتی 
وافاهم المنونء ففازوا برحمة الله - في ا تدر . 


أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: «کان النبي ية يَحْطب إلى 
جع » فلا ات المتبر تحول إ إليوء فحن الجذعء له مسح بده ۸٣‏ وخرچ 
عن جابر بن عبداللّه رضي الله عنهما أن التي بل كان قوم وم م الْجَمُعَةٍ إلى 
شجَرَةٍ أو تخل فقالت امرأة من الأنصار- أو رَجُل :يا زسول الله! ألا نعل 
لَك منبّرا؟ قال: إن شِتمْ فَجَعلوا لَه منبراً. فلم كان يوم الجُمعة رفع ا 
س ای ف م رل الي ل فضكةُ اله يعن نين الصيّ 
ِي يسَكنْ. قال : کائت تبکي عَلَی ما كانت تَسْمَعٌ مِنْ الذكرِ عندَهَا»› وأحرج 


. )١۸۳( رقم الحدیث‎ ٠*١ الفتح جا كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ص‎ )١( 
في الباب‎ )۳١۸١( رقم الحديث‎ )۲( 


oe 


عن جابر بن عَيْدَاللّه رضي الله عنهما يمول : کان المَسجدٌ مشقوفا على جذي, 
من نخل» > فكان النبي ڳل إذا حب يموم إلى جع منهاء فلا صن لَه المت 
فکان عليه » فسمعنًا لذلك الجذع صوتا كصوت العشارء تی جاءَ الب 4 وضع 


or # 


بده عليهاء فک ۹ 


قلت: والمراد بحنينه شوقه وانعطافه إلى النبىّ ل مم ظهور صوت دال على 
ذلك الشرق» والجذٌّ واحد جذوع النخل. وفي السيرة النبوية لأحمد بن زيني 
لان : وفك روئ حدیٹ حنين الجذع عن جماعة من الصحابة من طرقي كثيرة 
فيد القطع بوقوع ذلك حتی صار متواترا. قال القاضي عياض»؛ والتاج السبكي 
والحافظ أبن حجر وغيرهم : إن حنین الجذع» وانشقاق القر ن ا أحادیٹه 
متواترة» قلت نقلا مستفيضاً يي القطع عند من يطل على طرق الحديث دون 
غیرهم # وهه الآية من أكبر الآيات والمعجزات الذالة على وة انا محمد ا 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أغطى اللَهُ نيا مشلَ ما أعطى نبنا 
محمداً ل . فقيل له: أعطى عيسى عليه السلام إحياء الموتى» فقال: أعطى نبينا 
محمداً الا حنين الجذح حتى مع صوتهء فهو أكبر من ذلك ٭ وان الشين 
اضر رضي الله عنه إذا حَدَّتٌ بهذا بكى» وقال: يا عاد اللَه! الخشبة تحن إلى 
رسول الله ية شوقاً إليه لمكانه» فإنة أحقٌ أن تشتاقوا إلى لقائه"“ # وهذا يدل على 
أن الله تعالى خلقّ في الجذع حياءٌ وعلماً حتى صوّت واشتاق» وقد عامله الي لا 
معاملة الحيّ فالتزمه لما يلتزم الغائبٌ أهله وأعزته *. 


وفي مسند أحمد : حا عفان أخبرنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن ابن 
عباس : ,أن رول الله ية كان بطب إلى جلع قبل أن يْجْد المبر فلمًا اتخذٌّ 


a# oF 


المنبرَ وتحول إ إليه حن عليهء فاته فاحتضتة سكن » قال : ولو لم أحتضنة لَحَنْ إلى 


(۱) رقم ٠٣٣۵‏ بعد الذي قبله. 
(۲) ج٣‏ ص ۰ 
(۳) الدحلانية ج۳ ص ٠١۲‏ . 
(4) ج٤‏ ص .°٦‏ 


۱۰4 


يوم الْقِيامَة» إسنادهصحيح . وذكره ابن كثير في التاريخ © وقال: وهذا الإسناد على 
شرط مسلم» وهو في ابن ماجة“ وحنين الجذع من المعجزات الكونية الشابتة 
لرسول الله ب بالتواتر القطعيّ » وإليك بعض روايات ابن كثير (الحديث الأول) 
قال الإمام أب یداه محمد بن إدريس الشافعي رحمه اللّه: حدّشنا إبراهيم بن 
محمد قال : أخبرني عبداللّه بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن آبي بن کعب 
ا رکان الي اة بُصلّي إلى جلع نخلَةٍ إذ كان المَشجد عريشاًء وکال 
ينطب إلى ذلك الجذع» فقال رجل من أصحابه : يا سول الله! هل لك أن نجعل 
لك نبرا توم عليه يوم الجمعة ْح الاس حطق؟ قال: e‏ > قَصْبِع لَه ثلاث 
َرَجَاتِ هَن اللاتي على المنبرء فلما صِيِعَ المنبرء ووضع موضعه الذي وَضعَهُ فيه 
سول الله کلف بدا للضي أن يوم على ذلك المنبر فيخطب عليه فر الف فلما 
جاور ذلك الجذع الذي كان بخطب إلبه ار حتى تَصَلَع وان سء فدرل الني غ 
لما سَمِعَ صوت الجع فُمسحه پیدو ثم رَجْعَ إ إلى المر: فلمًا هُدِمَ الْمَسجد أَخْذٌ 
ذلك الجخ أي بن كفب رضي الله تعالى عه e‏ 
الأرَضَةٌء وَعَادَ رُفاتا» . (الحديث الثاني) قال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا بو 
خيشمة» حدثنا عمر بن يونس الحنفي : حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا إسحاق بن 
عبداللّه بن أبي طلحة» حدّثنا أنس بن مالك: أن رسو الله ب كان يوم الجمعة 
يسند طَهُرَهٌ إلى جذع منصوب في المسجد يخطبٌ الناس» فجَاءءُ رومي فقال: 
ا ا و ا َع له مِنبراً: درجتان ويقعد على الثالثة» 
فلم فَعَدَ نبي الله على المنبر خار كخوار الثورء ارُتج لوان کا عل رمل 
الله ك فنزل إلبه رسُولٌ الله لا من المنبرٍ فالترَمَةُ» وهو يحور فلمًا التزمه 
سكت ثم قال: والذي نفس محمد يده لو لم امه لما رال هكذا حتى يوم 
القيامَة حرْناً على رول اللَهء فام به رول الله ل فذُفِن» وقد رواه الترمذي عن 
محمود بن غيلان عن عمر بن يونس به» وقال: صحيح غريب من هذ الوجه. 
قلت : والظاهر من هذا الحديث أن أخذ أبي بن كعب له كان بعد دفنه . (الحديث 


(۱) ونقله ابن كثير في التاريخ أي في البداية ج ص ٠١۲ - ٠۲۵‏ من عدة طرق . 
(۲) جاص ۲۲۳ . 
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الثالث) قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيم » حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن 
جابر قال: «گان رول الله ل بخطب إلى جلع ْلَه قال: نقالت مرا 2 
۔ وکان لھا غلام نجار ۔ یا رسُول اللَه! إ إن لي غلاماً تارا أَفامره أن تخد 
ا قسال: بلی» قال: فاتخد لَه منبرا قال: فلمًا گان بوم 
ا قال : فان الدع لذي کان يفوم عليه ينن كما ين 
الصبي» فقال الي لا : إن هذا یکی لما ققد مِنْ الذكرٍ» ومن اجب اروف چان 
باقي الأحاديث في حنين الجذع فليرجع إلى البداية والنهايةء فإنها لا تخلو مِنْ 
قال ا : لا ينبغي أن يتعجبَ من حنين الجذعء ومجيء الأشجار إلى 
رول الله لا غلل من جعلّ من المغناطيس خاصيةٌ تجذبٌ الحديد إليه» يجوز آن 
يجعل للرَسول خاصية تجذبُ إليه. كذا ذكره ابن الجوزي في الوفا بأحوال 
المصطفى. وفي هذا القول نظر فليس مستساغاً عقلا ولا نقلاً لأنْ الفاعل 
الحقيقيّ هو الله تعالى » إبرازاً للحقيقة الْبوية» وإظهاراً للمعجزات الإلهيّة على 
یدیه لا فنینا محمد عل لا يستطیع الإأتيان بها ابتداء» ولا دفعها انتهاءء نعم قد 
زود الله ارش الكرام بخصائص غير الخصائص البشرية» كالخصائص الداخلية 
فإن الأنبياء عليهم السلام تنام أعينهم» ولا تنام قلوبهم لتلقى الوحي الإلهي في 
المنام» وهو قسم من أقسام الوحي فيجيء المنام صادقا في تحققه ووقوعه» کما 
يجيء فلق الصبح» في تبلّجه وسطوعه» كما في حديث ابتداء الوحي» اما أن 
الرسُول بل يجب الخشبً إليه بعيدٌ كل البُعدِء كما آنه بلا لا سلطة له عليه حتى 
يصوت كصوت العشّار» أو يحور كخوار الثور فيرتجَ لخواره حزناً على رسُول 
الله بث أو يئن كما ينن الصبىٌء إن ذاك الحنين» وصياح النخلة صياحَ الصبىّ 
وتصدع الجذع» وانشقاقه حزناً على الرسول بُ هي ذاتها التي نطلق عليها معجزةء 
لأنها عجر الخلائق عن الإتيان بمثلهاء وهي خرق لقوانين الطبيعة» وهل حنَ جذع 
في التاريخ لإنسان قبل نبينا محمد ية؟ ونعلم جميعاً أن الع الذي كان يخطبُ 


(۱) جا ص ۳۲٤‏ . 


عليه ية كان يابساًء وخشباً من مادة لا تعقلٌ» أعدَّها الله للوقود في الحياة الدنياء 
ما أنه وقع منه ما وقع فكان ببركة الأنوار النبوية المحمديّة فانقلبت مادته من اليبس 
إلى الطراوة يسم ويعقل ويحزن ويتكلم؛ ويبكي لما فقد من الذكر الإلهيٰ» 
وعندي أن هذه المعجزة یجب أن E‏ المعجزة الثانية بعل معجزة اي القمر 
لما بينهما من المناسبة» اليس في رواية الشافعي : خار ای الجذع ا تصدّع 
وانشقٌء و من 2 وجو وسحنينه رول له . 5 کان يبي 
الله جل شرق لمکانه فانتہ اشن ان e‏ نعم فإذا كانت الخشبة التي 9 
روح لهاء ولا عقل» ولا تفكير ولا إدراك» ولا سمع ولا بصر» فهي جماد ليبسها 
تنفطر وتنشق حزنا على فراق رسول الله ية لهاء فما بال تلك القلوب العمي قد 
قست كالحجارة أق ادد فة في کفرها ااافا وزتد ها وا ول 
ومكرها مع أن بعض الحجارة تنهلع من الله وتهبط من رؤوس الجبال إلى أصولها 
ا وقد تقذم استغذان الشجره من ربا لقظل نه لا وتسلم 
عليه » وتسليم الشجر والحجر عليه.ء وشهدت له بالرسالة !| إلى غير مما تقذم ذکره من 

معجزات 2 فة تخشع لھا القلوبُ» وتخضع لھا العقولء وتحلی لھا 
الأرواح المؤمنة في عالّم الملك والملكوت لكأنها بين يدي الخالق العظيم تَستَلْهِمه 
العقى والفران) وتستضيء بنور وجوده طريقها إليه فتبدد ما حولها من ظلمات 
الكفر» وتسلك طريق الهدى والإيمان الذي سلكه الأنبياء والأولياءُ والصالحون من 
عباد الله المقربين» كل ذلك بفضل انشراح صدورهم للإسلام ويقينهم بصدق 
رسالة خاتم الألبياء» والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام الذي أده الله بجند 
من عنده» وبما أظهر على يديه من المعجزات. فله الحمدٌ والمنة على هذه 


النعمة #*+ 
مجر تأمين عة ال على دُغائه 4إ ا 
في السيرة الدحلائية«٠‏ روى البيهقي وابن E‏ أسيد: مالك بن 
ربيعة الساغدي رضي الله عله ٠‏ ران سول الله كلا قال ف 


. ۱١ ص‎ ٣ج‎ )۱( 
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رضي الله عنه: یا با القضلٍ لا ترم ۔ بکسر السراء ۔ أي لا تبرح من مَنزلڭ نت 
ونوك حتی نيك فاد لي فيكم حا اتوه تی جاء بعد ما اح فدخل 
لبهم > فقال: السلا عليك فقالوا : وعَلَيْكٌ السلا ورحمة الله وبركانة. قال : 
كيف أصبحتم؟ قالوا: أصبخنا بخير بحم الله تعالى. فقال لهم : تقار بوا فتقاربُوا 
برح بَعْضهُمْ إلى بَعضٍ حتی إذا أمکنوه. ي اتصلوا ٻه - اشتمل علهم پملاتو 
فقال: يا رب هدا َي وص اٻي. أي يلهُ. وهولاءِ اهل بيتي. أي من اهل 
تي ٬‏ سرهم من النارِ كستري ي لاهم پملاءتي هي قال: فامتت اسكفةُ الاب 
وحوائط لبت فقالتٌ: آمين آمين آمين» أي ثلاث مرات يسمَم تأمينها بکلام 
عربي فصيح . . وينو العباس هرلاء هم : الفضل وعبد الل وعبيد الله وقشم ومعبدء 
وعبد الرحمن» وسعيد» وأختهم 0 حبيبة رضي الله عنهم» وکذا ذکره ابن الجوزي 
فی الوفا بأحوال المصطفى) عن ا أسيد الساعدي البدري بلفظ أن رسول 

اله ل قال للعباس بن عبد المطلب: U‏ أبا الفضصل! ل ترم مرك غداً أت 
ولوك فان لي فم حاجن فانتظروه فجَاءٌ فقال : السام ليم . قالوا: 
السلا ورحمة الله وبركائه. قال : كيف أَصْبَحم؟ قالوا: : بخير» قالوا: كيف 
أصْبَحت يا رسُولَ اللّه! قال: بخير أحْمَدُ الله فقال: تقاربواء حف بن 
إلى بعضر, . ثلاث فلا أنكنوه اشتمَل لبهم پملاټی وقال: هذا اعباس عَمي 
وصنو اپي» رَمؤلاءِ هل پيي» الهم استرْهُمْ من انار كستري ايام پملاءني هلو 
قال : فامَنّتُ اسكفة الاب وخوابط البيت . آمين ثلاث ٭. 

ا TRT‏ عة اباب ال ll‏ عَليها. أنشد ابن بي لجرير» أو 
الفرزدق: 

ما بال ویگھا وَچفْت تيا .. حى مُت پا نة لباب 

قلت: وهذه اا الکبری لرسولنا 5ء إذ أمن على دعائه الشريف 
اة هة الات واا ائِلة : آمين آمين آمين ثلاث مرّات. آي استجب يا 
ربّ» أو اللَهُمّ اسمع واسَتَجِبٌ كما في الخازن» وفي تفسير السفي. قال عليه 


(۱) جا ص .۳۳٤‏ 
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الصلاة ولم «لقتفي جبریل آمین عند راغي من قراءَة فاتحة الكتاب» وقال : 
نه کالختم على الكتاب» وقیل : آمين a‏ من E‏ تعالی ويل 
خاتم الله تعالی على عباده» به يدف نهم الآثام .اه خازن» وهذا ا على أن 
لفظ آمين ليس من القرآن ا E‏ 
نه وهو اسم فعل بمعلى اسقجب وتقبّل يا الله هذا الغا وبیش خم 
الذعاءِ بامِينْ سواء كان هُو الدعاء الذي في الفاتحة» أو غيرها. وكلمة آمين لم تكن 
قبلنا إلا لموسی وهارون علیهما ا ودک الترمذي الحكيم في و الأضول عن 
نس بن مالك فال: قال رسول الله بل : إن الله أغطى می تی لاا ل خط ادا 
لهم : السلا وهو تيه اهل الحنة . وفوف الملائكة A‏ إلا ما کان من 
موسی وهار ون» قال أبو عبد الله : معناه أن مُوسى دعاعلى و وأمن هارون» 
فقال الله تبارك وتعالی عندما ذكر دعاء موسی ف تنزیله «قد يبت دَغوتكّما ولم 
يذكر مقالة هارون. وقال ودی : را فان ن هارون التأمينء ا اشا ا 
E‏ وقد قیل : إل آمين خاص بهذه N‏ 
النبي با أنه قال: «مّا حسدَتكم اليهود عَلّی شيءِ ما على السّلام 
EET‏ ابن ماجة من ديت خماد بن سلمة عن سهيل بن أ کک 
ا ا واخرج ابعبا من يديت ابن عبان عن انين بل قال: ( 
سکم اهود عَلی شيءِ ما سکم على التأمِين» فأکروا من قول آمین» قال 
و رحمة الله عليهم : ا حسدنا امل الكتاب لأن اوتا خمد الله 
عليه تم خضو له واستكانةء َمّ دُعاء لنا بالهداية إلى الصراط المستقيم» نم 
العَاءُ عليهم مع قولنا آمين» كذا في الفتوحات الإلْهيّة“ بتوضيح تفسير الجلالين 
للأقائق الخفية #+ 

قلت : : ومن أعْلَمَ حجارة َة وحوائط اليْت من جر وطين اله پود قى هذا 
البيت ا الله محمد بن عبد اللو ومعه آل بیت العباس؟؟ وهل لھا أهلية لقبول 
العلم بذلك؟؟ وا کون ليا ألسنةٌ حب تنطق بالتامين على دُعاء الأمين محمد بن 


. تأليف سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل‎ 1۲١ ص‎ ٤ج‎ )١( 
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عبد الله صلوات الله وسلامّه عليه!! إن الكلام وسماعه ممن لا سان له أمرٌ يبلغ 
غاية الإعجاز. فما بالك بنطق الحيوان؟ وما بالك بنطق النبات؟ وما بالك بنطق 
الجماد؟؟ لا شك أن مثل حدوث هذه المعجزات ل پستطیع الحقل:البشرى شيا 
لها إلا إذا أسندها إلى الإرادة الإلهيةء والقذرة الربانية . ثم إن المولى جل جلاله : 
يحدث هذا التأمين في العتبة والحوائط على دعاء النبىّ بلا عبثأء ولا لهوا ولا س 
حاشاه جل جلاله من خلق العبث» بل لا بد لإحداثه من فوائد جمة» ا هذه 
الفوائد لكي نجزم نحن بني البشر أل في كَل ذرَة من ذرات هذا الكون العظيم ا 
E‏ كحياة ذرات الخلية الجا المتكاملة» ودليل خا ا تعرف الله 
جل ل وا ا و وترجو رحمته» وتخشی عذابه» ودليل ذلك هنا 
تأمينها على دعاء المصطفى ب فإنه لا يكون إلا بقصد الطمع بالإجَابة» ونيل 
الأمل المطلوب ممن بيده الأمر والنهي » والأخذ والعطاءء ولا يملك ذلك إلا الله 
خالق الأرض والسماءء ولولا أن الله تعالى أحدث فيها ذلك الأمر معجزة 
لرسوله ل لما كان لها القدرة عليه بمحض إرادتهاء وعقلها وتفكيرها» وهي لا 
تملك کل هذا؛ فتحقيق الأمر كان بالل الذي نطق الزات والأرضين بقوله: و 
اسوق إل السماة وهي نان فقا لها وللازض, انيا طوعاً او كرا فالتا أتينا 
طاثعينٌ4 [فصلت: ]۱١‏ قوله :اتيا طوعاً أو كرا تمثیل لتحتم تأثیر فدرته تعالى 
فيهماء واستحالة امتناعهما من ذلك لا إثبات للطوع والكره لهما. وقوله : فالا اتيا 
لكمال تأثرها بالذات عن القدرة الربانية» وحصولهما گما مرا به: 
بو السعود. وفي الخازن: معناه أتينا بما فينا طائعين» فلمَا وصفهما أجراهما في 
مجری من يعقل # فکان قولهما هذا كناية عن إيجادهما من العدم للدلالة 
على وجود الصانع جلا جلالهء إذ قال الله تعالى لهما: اعرا ما خلقت ماعن 
المنافع لمصالح العبادء أمّا أت يا سَماءُ فأطلعي شمسَكِ وقمرك ونجومك» وأنت 
يا أرض شق أنهارك› وأخرجي ر ونباتك . . . فقالتا بلسان الحالء أو المقال 
بدون لَهَاة ولا لسان: «أتينا طائعينًّ» وإذا كان الله قد حلت الحْلىَ ليعرف» وللدلالة 
على وجوده فكذلك خلق الله الا في عة ابت ج للدلالة على صق 
رسالة محمد ب فحدت الأمر كما علمت» وثاني الفوائد. أن التأمين لا يكون إلا 
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ا ی اة مه فا هی مارت وا کان تأمين 
العتبة والحوائط على دعاء الي کل لستر بني العباس من النار كما يسترهم الل 
ا م ن اله ان ا IEE‏ 
المصطفى لا ولاستجابة دعائه وثالث الفوائد إثبات الكرامة والولاية لآل العباس 
پک اني ب حيث شاركه ية الجماد بالّعاء لهم» وهذه كرامة لبيان فضلهم» 
ونیل الرجات العلا في ادنيا والآخرة» أمَا في الذنيا فهم من آل المصطفى› 

وحبیب الله المرتضى › وأمًا في النحرة یسترهم الله بستره من النار كما سترهم 
الرسول في الحياة الدنيا بملاءته . 


و رتو 


رة ص عُرماءِ ابر ن عبد الله رضي الله عن 


أخرج لبخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه› قال : ران ابا توفي 
وعَليوديْن» فا يت النبي لالت : أي يويسا وَلَيْس عدي إلأما 
ُخرځ نل ولا يغ ما حرج سین ما علب فانطلق مي لكي لا يفجش عَلَيْ 
الفرماف فمشی حول بي رين لتر قدا ماخر ثم لس عَلَيوفقال: 
روء اؤَفامُم الي لهم وٻقي مل ما أغُطاهُم» الخرماء: مفردها غریم» 
صاحب الدين. البيدر: الجرن» أنزعوه: أي من البيدر. وبقي مثل ما أعطاهم : أي 
مثل ما أعطى أصحاب الذيون ببركة المصطفى بل قال الحافظ في الفتح : : ففي 
رواية المغيرة: «فقال: اذهب فصنف تمرك ااا ازل إلى فلت فَجاءَ 
فجَلس على أعلاه) وفي رواية فراس في البيوع «اذْهَبُٰ فصنفُ رك أصنافاً: 
ا ة على حدَق» وعَذق زيد على جدةٍ» عذق زيد بفتح المهملة» وزيد الذي 

نسب إليه اسم لشخصٍ كاه مو اللي کان ابتداً غراسه» e‏ إليه» والعجوة من 
جود تمر المدينة. قال: وقوله: امم ِي لهم وٻقي شل ما اطا زر في 


و 7ن 


رواية معيرة «وبقي تمري» وکأنه لم بنقص منه نه شيٌء» وفي رواية ابن كعب : «وبقي 


EE ROE 
وهو في الشفا‎ )۳١۸١( جا فتح الباري كتاب المناقب باب علامات النبوة رقم الحديث‎ )١( 
„00 جا ص ۱۹۳ وفي دلائل النبوة لأبي نعم الأصبهاني ص‎ 


٩۸ 


ا ِن تمرم ا ووقع في رواية وین چ i‏ ثلاثين e‏ وفضلًت له ل 
غر وسقام ا قلت : الوس خا الخر شرن صاعاً ۔ قال الحافظ ٠‏ : ويجمع 
بالحمل على تعدّد الغرماءء فكأن أصَل الدّين كان مله ا و ا 
صنف واحد فأوفاة» وفضل من ذلك البيدَرٌ سبعة عشر وَسقاًء وكان منه لغير ذلك 
اليهودي أشياء أخر من أصناف أخرىء فأوفاهم» وفضل من e‏ قدر الذي 
اوا ويۇيدە قوله في رواية نبيح العنري عن جابر «فْكَلْت لَه من العجوَةَء فأوْفُاءُ 
الله وفضل لنا من التمر كذا وكذاء وكلت له من أصناف التمر فأوفاءُ الل وفضل 
نا و التمر كذا و في رواية فراس عن اي ما قد يخالف ذلك فعنه 
ر دعوت رول الله لا فلما نظروا إليهء کأنما ا به تلاك الساعة» آي انهم 
شدّدوا عليه في المطالية ق للنبي ا قال: «فلمُا رأی ما بصنمون طافَ 
رل أعظمها بندرا ثلاث مَرّات» مجلس علو م قال: اعم فما ما زا یکیل 
لهم حتی آدی الله اماه والديء وأنا راض ن يۇديھا الله ولا ارجم إلى أخواتي 

بتمرة» فلم الله ايار كلها حتى أي أنظرُ إلى البيدَرٍ الذي عليه رسُول الله ل 
کأن لم ينقص مله رة ة واحدَة» قال الحافظ : ووجه المعخالفة فيه أن ظاهره أن الكيل 
جميعه كان يحصرهُ رسول الله لث وأن التمرَ لم ينص منه شيء البنة. . . وقصّة 
عمر قد وقعت في رواية ابن كعب ففيها نم جت رسُولَ الله بي فقال لعمر : اسمع 
ياعُمر. قال: ألاتكودقدعلمن انىك رسولًاله؟ واللَه إن ك لَرَسُولالله» وفي 
رواية وهب «فقال عمر:لَقَذٌ عَلِمْتُ جين مَشى فيها رسول الله َل سارك الله 
فيها» . . . وقيل : النكتة في اختصاص عمر بإعلامه بذلك آنه كان معتنياً بقَصة جابر 
مُهتماً بشأنه» مُساعداً له على وفاء دين أبيه. وقيل: لأنه كان حاضراً مع اللي بلا 
لما مشى في التخل . وتحقق أن التّمر الذي فيه لا يفي ببعض الدَيْن» قاراد إعلامَهُ 
بذلك لكونه شاهَدَ اول الأمر» بخلاف من لم يشاهد. قال الحافظ : ثم وجدت ذلك 
صريحاً في بعض طرقه. ففي رواية أبي المتوكل عن جابر عند أي نعيم؛ 
الحديث وفيه: «فإذا رسُول الله بي وعمرء فقال: انطلق بنا حتى طوف بنخلك 
هذا» فذكر الحديث. وفي,ٍ رواية أبي نضرة عن جابر عنده في هذه القصة قال: 

«فأتاه هو وعَمَر فقال: يا فلا خد مِنْ جاپر وأخر عن فأبیْ» فاد غر بطر 


۱۰۹ 


سه » فقال الني قل : مه ا عمر» مو حَقَه تم قال: اذْمَبٌ نا إلى نخلك» 
الحديث. وفيه «فاتيث الب ال فأخبرتهء فقال: اثټني بعمر» :فاته فقال :يا مر 
سل جَابراً عَنْ نله . DS‏ 
قلت : وقصة جابر هذه» ووفاء دين أبيه مما كان عليه من الديسون» وتکثير 

التمر ببركته بء وببركة دعائه ا له بأداء دين آبيه من موسم | التمر في ذلك العام . 
ومشيه ئي في حائط جابر» وجلوسًۂُ ی على تمره كانت سبباً لوفاء ا ت 
أبيه» الذي كان قد قتل بأحد» وجابر رضي الله عنه کان لا پرجو وفاءه في ذلك 
العام» ولا ما بعده بأعوام» ومع هذا حدثت المعجزة الكبرى فوفى دينهُ من بيْدّر 
واحد» وفضل له من التمر أكثر ما كان يتوقع» بل بقي التمر كما هو علي ولم 
بص اي ندا ر «قَسلَم الله البیادر كلها تى أي 
انظ إلى ادر الّذِي عليه رسُول الله بل کان لم يفص ينه شيْء البتة» أي ابد 
فاي معجزة أبلغ وأعظم من هذه المعجزة N EN‏ 
ف الد الكبرى تم بها تكثير التمر القليل تکثيراً تم به وفاء اليون» وبقي 

من القليل الكثير. إن مثل هذه المعجزات العظام 2 دفعت المسلمين الأولين 
مِنْ سلفنا الصالح إلى الإيمان برسول الله ل إيماا بلغ BPE‏ 
على ذلك من قسم عمر رضي الل عنه بقول: رالا كوت دعلا انك رسول 
الله واللة إنك رسو اللفة وها ايعان الزائ سن إيسانة الرائى من :ضصدف: 
الواثق من صدق رسالته پء وکیف لا يکون صادقاً وهو رضي الله عنه كان يعلم 
مسْبَقاً علماً لدنياً بان التمر سيفي بأداء الدّيون» وزيادة لثقته ببركة المصطفى إلا 
لقوله : رلَقَّذٌ علمت حينّ مشي فيها رسو الله هة ليباركنْ الله فيها» فقد آم الله 
الأمرء وأوقع المعجزة اام عا ضط د نة لاء هة فحمْلّ منه أكثر من 
حمل عشرين بعيراً» وبقي کما هو! إنها معجزة | إلْهيّة كبرى أجُراها الله على يد 
حبیبه ونبیه ورسوله محمد بي لتكون موعظة للكافرين» وذكرى وهُدىٌ للمژمنين . 
واللّه يهدي من يشاءُ الى ا > فلك الحمد يا رب أن هديتنا لهذا»ء وما 
کنا لنهتديٌ لولا أن هَديتنا يا اللّه. 
(۱) انظر فتح الباري جا ص ۹٤ - ٥۹۳‏ دار المعرفة بيروت . 
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معجرَة زياد التمر حين تی ب زنب رضي الله عنها 
e‏ ال 


ا ا : َرَج رسُول الله لاء قحل باهي 
زيب پنت حشر Ts E‏ عات في تورٍ» َقَالّت: 
يا انس! إِذْهَّبْ بهذا إلى رَسُول, الله تة قل ؛ بعثت بهذا إِلَيْكَ ي وهي تفرك 
السلا وقول : إذ هذا لَك ينا ليل يا رسُولَ الله ! قال ذَمَبْت پها إلى رسُول, 
الله هة لت إن آي ٠‏ رتك السلا وتقول : إن هذا لَك متا فيل يا رسو الل 
قال : ضعه» ت قال : اذهب فاذْعٌ لي فلاناى ولان ولان ومن أَقیت» رسکی 
رجالا قال: دعوت من سَمُى» ومن ليت قال: فُلتٌُ لأنس : - القائل الْجَعْدُ 
بو عشمان عَدَذْكمْ کانوا؟ قال : راء ثلاہا ! وقال لي رسول الله کا : يا أنسً! 
هات التورَء قال : دلوا حتى افتلاتِ الصََةُ والحُجرة . فقال رسول الله بل : 
يلق عَشَرة عر ويال كل إِنسَانِ مما بل قال : الوا حتّی شَبِعُواء قال: 
حرجت طائفةء وَذَخلَّت طائِفة بق تی الوا كلم > فقال لي: ا ارْفع» قال : 
َرَفَعَّتُ فما اُذري جين وَصَعْت کان اکر م جين رَفَعْتُ. . .» الحديث بطوله. 
وهذا لفظ مسل( ولفظ البخاري . وقال إبراهيم عن أبي عثمان - واسمه الْجَعْدُ۔ 
عن نس بن مالك «قال مر ڀٿا ئي مَسڄڍِ ني رَِاعَة» فَسمِعته يول :كان النبي لا إذا مر 
ا ay‏ 

r 0f of م رت‎ 


o08 a or 


تمر وَسَمنِ» ت TT eT‏ لفت بها 


إلبه» قال لي : ضعهاء م مربي ففالً: افع لي رجالا ماهم واذع لي من 
لَقیت . قال : فُعَلْتُ الذي أمَرَني» فُرَجَعْت فَإذا ايت عاص باهُله رایت 


(۱) وهو قطعة من حديث طويل. كتاب النكاح باب زواج زينب بلت جحش ونزول الحجاب» 
وإثبات وليمة العرس حدیث رقم )۱٤٩۸(‏ وفي صحیح البخاري كتاب اللكاح فتح الباري 
ج٩‏ ص ۲۲٠‏ رقم الحديث (١۳٦٠ه)‏ باب ٠٤‏ الهدية للعروس وفي الشفا جا ص ۱۹۲٠ء‏ 
ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ص ۱١١‏ . 
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الي بل وضع يديه عَلَى يَلْكَ اليس ت ق وکلم بها ما شاء الل ٿم جَعَلَ بذعو 
عَشرةعَشرةيالو ن نه وله : : رواشم الله وبال كلجل ممایلیه 
قال: تی دموا لهم ناء ترح م ن حرج الخديت بطرلة: 
الحيس: هو الطعام الخد مو الت ولف والسَمْن» وقد پجعل عوض الأقط 
الدقيق» أو الفتيت. النهاية في غريب الحديث“والتورٌ: مو اء ن صفر» أو حجارة 
كالإجانةء وقد يتوضأً منه . النهاية في E GR‏ هي القَڏر وأم 
وكانت تحت زيد بن سهل الأنصاري * 

ال الغرابة أن الحافظ ابن حجر في الفتح › والنووي في مسلم» 
والعيني في العمدة لم يتحدنُوا عن هذه المعجزة الجديرة بالاهتمام شرحا 
وتمحيصاًء وبیاناً وتفصیڈ بما يلج الصدّر» أو حتى بما يفحم الخصم! وأكثر ما 
قالُوا فيها: إنها معجزة عظمى » دُعي الجممٌ الكثيرٌ إلى شيءٍ قليل» ووقع في رواية 
مسلم: «أنهم كانوا رَهَاءَ - أي نحو ثلاثمائة» . هذا هو قولهم فيها برمته لا أكثر ولا 
أقلٌ مع شهرتهم» وکبیر عفّولهم» وعظیم تفکیرهم وحنکتهم» وهل هم عاجزون عن 
التحدّث عنها؟ لم يصلٌ بي الظْنْ إلى هذا الحد. ولكن لا باس ٭ وعليه فافول 
مستعينا بالله وحده: إن هذه المعجزات الكبرى» وهي تكثير الطعام القليل حتى 
أشبع ثلاثمائة رَجّلرٍ آم ارق لادء وقوانين ٠‏ الطيكة :إن ثلاثمائة رجل يحتاجون 
أقلّ تقدير إلى تناول عشرين شاةء أو إلى ثلاثة جمال» ما أنهم يشبعون من تور 
حيس » و م ار ا0ا کل مت سي ل اة التي تعجر 
العقول» عن تفسيرهاء والبشر جميعا عن الاتيان بمثلهاء ولکن ما سر ذلك ر 
ا وقوع هذه المعجزة؟ مناسبتها أنه لا کان روشا وش وب أ حتفل 
بعروسه» وبولم غعایهاء وفي هذه المناسبة يجب أن تحتة بعرسه ب جميع 
الکائنات لاله يوم فرجه ا ويوم رّفافه» فشاركت السّما ٤سط‏ وافر ل e‏ به» 
ومن فرحها أن بارك الله بالطعّام القليل» فأاشبعٌ کل الر جود فن الا ات 


(۲) جا ص ۱۹۹ مادة تور. 


وهو دلیل على أن الطعام كان يُمذدٌ من السّماءِ من جنس ما هو مصنوع في الأرض 
على ید آم سليم . المؤمنة الطيبة الطاهرة النقية التقية. التي أرادت أن تعلن عن قوة 
إيمانها وفرحها برسول الله ل بتلك المناسبة العزيزة على قلب كل مسلم» > فکانت 
منها تلك الهديّة التي باركتها السماء والبركة من اللّه» ولم يكن نزول المائدة على 
عيسى عليه السلا ببعيدة عن البال حين نتحدّث عن هذه المعجزة ة لرسول الله ل . 
فما من نبيّ من المرسلين قد آتاهُ الله معجزةء إلا وأعطاها ليه المصطفى بل 
بطریق أبلغ وأعجز. إن کک يديه به الشريفتين المباركتين على تلك الحيسة» 
وتکلمه ہما شاء الله لَه آن تكلم ۔ بما لا علم لنا به - بل هو من الأسرار التي بين 
وین N e,‏ وأتم الله له مراد ولذا فقد أحذ ية يدعو الناس عشرة 
عشرة ويأمُرهم عند ابتدائهم بالطعام, ا الله. 2 ال فهي السرفي بركة 
طعام المزين الى خم الڏين» فدَبْتٍ البرك فیه؛ وأكلوا عشرة ب من ذلك 
العام المبارٍ حتی شبعوا ا رتفرقوا له وتَحدّث اة وتظهر ماثلة 
للعيان کالشمس في رابعة النهار بشهادة الصحابي الجليل. خادم رسول الله ل : 
أنس بن مالك بن النضر» فيقول: «فما دري لا آعلم - خی وضعت الور ا 

فيه من الْحيْسّة۔ كان أكنْرُء > م جِينَ رَعْت» كان أكثر. e‏ 
المصطفى ة هنا في تكثير الطعامء ومن لمثلع من الأنياء ا 

محمد ل من المعجزات؟! * واسمع إلى ما أخرجه الإمام أحمد« عن أبي هرية 
رضي لله عن قال : أت رسو الله ب وما ِفرات» فقلت فقلت: اذغ الله لي فبهن 
پالرگةء م صن ا م غا فقال لي : عله في يڙوڊ وأذخِل 
بَدَك» ولا تشرهُ. قال: فحمُلْت مله كذا وكذا وَسقاً في سّبيل,ِ الله وتاگل: 
نمم وکان لا يمار حقوي» َا يل شمان رضي الله ع انقطع عن حقوي 
َسَمَط» قال ابن كثير: ورواهُ الترمذي عن عمران بن مُوسىٰ القراز البصري عن 
حماد بن زيد عن المهاجرء عن ابي مخلد عن رفیع بي العالية عنه. وقال 
الترمذي : حَسَنٌ غريب من هذا الوجه. وأخرجه الحافظ أبو بكر البيهقي عن أبي 
هريرة أيضاً بلفظ ركان رَسُولٌ الله ب في غزاةٍ فأصَابَهُمٌ عِوْرٌ من الطعّام فقال: يا 


. ٠٠١١-١١١ ذكره الحافظ ابن كثير في التاريخ ؛ البداية والنهاية جا ص‎ )١( 
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أبا هُريرة! عندك شيء؟ قال: ا شيءَ من تمر في يزو لي. قال : جيءُ په 
قال : فجت بالمزودِء قال : هنات :نعل جت بالنطع سط ا نلھ 


A‏ ي 


لمر فإذا ُو وَاجِدٌ وَعِشرُون» فجعل ين کل تمُرَةٍ ويسمي حتی 
اتی عَلّی اتر فقال به هكا فَجَمَعَهُ فقال: ادع فلاا وأصحَابهء فأکلوا حتی 

شبعُوا وخرَجواء ُه مال" ا فلاناً وأصحابهُ فأكلوا ختى شبعُوا ور 
قال : ادع لاتا وأضحابة فكوا وشوا وخُرَجُوا م قال: اذغ فلاناً وأصحابَة فكوا 
وشبغوا وخرجواء وفضل» ثم الال افْعْذء فَمَعَذْت فكل وأكَلْتُ قال : وفضل 


مر فأذخلته في المزود» وقال لي : U‏ رة إذا رت شَيئاً فاذجل يدك زک 


ولا تكفِي فيكفى عَلَيْكٌ قال : ما كنب أريد تَمْراً إل خلت ييي اڏت منه 
خمسينَ وسْقاً في سبيل اللو قال : وكان معلا خَلّفَ رَحلي» وفع في رمن 
علمسان» فُدذَهَبّ» قال ابن كثير: روى البيهقي من طريقيْن عن سَهُل بن أسلَمَ 
العدوي» عن يزيد بن آي منصور عن أبيه» ا و «أصِبْتُ بثلاث 
مصيباتِ في الإسلام لم أصبِ بمثلهنٌ: تال الله لا وکنت صوَبْجبُ 
وتل علمان» والمزود» قالوا: وما المزوذ يا أبا هريرة؟ٍ قال : کا رسو 


Oo 


الله ية في سر فقال: يا أا هُرَيْرَة أمَعّك شيْ۶؟ قال : فت تمر في يرود 


art ofr‏ و شر 


جیءُ به » فاخر جت ترا فاتتة په فال : فمسه ودعًا فيه ۾ قال : ا 
E TT‏ م كذلك حتى اكل الجیش كل وقي من تمْرِ 
مهي في المزود فقال: با آبا هريرة! إذّا أرذت أن تاخ منه شيئاًء قاڏجل يدك فيه 
ولا تفه قال : فأكلت ينه حياة النبي إل واكلْت نه حياة ابي بكر لها وأكلْتْ 
مه حياة عُمَرَ كلَهاء ا لما فيل مان اثتهبَ ما في 
aT‏ منة؟ أكلت مه شر ين انى 
وسق»(“ ومثل هذا ما أخرجه الحافظ ابن عساكر فى ترجمة العرباض بن سارية من 
طريق محمد بن عمر الواقدي : حدّثني ابن أبي سبرة» عن مُوسى بن سعد عن 
العرباض قال: «كدت لزم باب رسول الله 4 في الحضر والسفرء فرأينا ليلة 
ونحنْ بتبوك› أو هنا لخاجة» فْرَجعنا إلى سول الله ل وقد تعش من عند 
N TT‏ 
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قال : ا فأخبر ته وَطلَحَ جعال بن سراقةء وعد الله بن معقل 
المزني» ذ فنا لان كلا جايم َل رسُول الله هة بيت آم سَلَمةء فطلب شيا 
ناگ فلم جد فنادی بلالا : هَل من شيٰء؟ فأحذ الجُرْبَ پنقفهاء فاجُتَمعَ س 
و فوضعًها في صحفةء ووضع لين يده وسم الله وقال : كوا بام 
الل فالتا فأحصَيْت أ ربعا ومین د رة اها اعاعا ونواا في يڍي الاخری 
وصاحباي يصنعانِ ما اصع ال کل ينما حَمْيين قمر ورَفعنا أيدينا فإذا 
ارات السَبْع كما ُء فقال : يا لال ارفعهُنّ في جُرابك» فلمًُا كان الغد 
وَضَعَهْنْ في الصحْفةء وقال: كوا بشم الله فاکلنّا حتی شپفناء وإنا لَعَشرَة نم 
رقنا بیدا وانهُن كما ُن سبع فقال: لولاً أني ر ت 
لكت مِنْ هْذِهِ التمراتِ حتى نر إلى المديتةٍ عَنْ آجرناء د لما رَجَعَ إلى المُدينةٍ 
طلَعَ عَلَيْمٌ مِنْ أَهْلٍ المدينة ة فدهن إلى ذلك الغلام فانطلَیَ وهن 0 ¥ 


أ ان هاو المع ا فد ملت اون القكرى :فا ا ت 
اا ا زود أبي هريرة رضي الدع ا ا غ بالفعل» 
ومن عجائب الدنيا وغرائبها» وسر عظيم بين رسول الله بيا وبين خليله أبي هريرة 
رضي الله عنه» ر التي كان يكتمها أبو هريرة رضي الله عنه» 
ولم یکن له أن یفشیه حتی تحدّث به بعد استشهاد عثمان عن المصائب الثلاث 
التي أصابتة» ولما ذكر المزودء قيل: وما المزود فذكرّ عجائبةُ وغرائبّه» والمزود 
عبارة عن وعاء كالجراب يجعل فيه اراد وكان قد شرط عليه رسول الله 4ة إذا 
أراد دوام هذا التمر بمزوده أن لا يقلبه على وجهه» وأن يمد يده إليه فيأحذ منه ما 
يشاء» ويطعم من يشاء إنه كنز عظيم مبارك فيه كل الخير من الرزق الحلال» وقد 
خافظ اليه أبو هزيرة وكات اخريصا عليه كل السرض «فكان: عله تحت حقو 


07 اتر وقال Cie‏ ج۱۱ ص ۲۸۹ e‏ هريرة ا 
الترمذي وحسنه» والبيهقي في الدلائل من طريق أ بي العالية عن أبي هريرة» وأخرجه البيهقي 
أيضاً من طريق سهل بن زياد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة نحوه اه. وكثرة طرقه دليل 
قوته . 
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أ إا خن أن اده فا و که وی اکل منه من زمن المصطفى إلا 
جی ن ان ي الله عنهء ول أکثر من مائتي وسق» 
والْوْسقّ: ستون صاعاً» وهو حمل البعير. معناه أكل منه في تلك المدة جمُل مائتي 

بعير. وهل بقي من وجوه الإعجاز بعد هذه المعجزة من شيء؟! لا وال إتها 
معجزة الحياة الدنيا كلهاء إنها كافية ووافية لإيمان المخلوقات بهل جميعاًء ا 
امَة» وجيل بعد جیل حتی یوم يبعثون لو کانوا بها وبأمثلها يۇمنون. لقد آمتا باللّه 
ورسوله» ا والفضل لله وحده» وهو ولينا في الحياة الدنيا والآخرة» وهنيئا لمن 
کان الله ولیه ونبيهُ محمد اة حبيبه ورسولّه» ولذا يحم لنا أن نفتخر بدين الإسلام 
وبنبینا محمد عليه الصلاة والسلام. 


4ه فة | 2 ل و 
۰ 
معجر هد شصعه لصدیق رضي الله عنه 


قال البخاري في صحیحه٠‏ حدنا مُوسی بُ ااغل تا ت غ 
أفة ا ا پو مان آنه حل عبد الرْحمَنِ بن آي بجر رضي الله عَنهُما: أن 


mE 


آصخات الصفة انوا اسا شرا وان الي کا قال مر : من کان عند طعَام ات 


کە 


يذهب پالٹ» ومن ان مته عام َة يذهب بخامس» أو ساس أو كنا 
قال : وان با بكر جاه اة وانطلَقَ الي 4 بعشرةء وأو بر ثلاث قال فهو 
تا واي واي ل ري هل قال امرأتي وخاڍهي بين يتا وبين بيت آبي کر وان 
آبا بكر ت تعش عند التي ی م ليث حتى صلی اليشاء م رج قث حم 
شی رسُول اله ي فجاء بَعْدّما مى هن اليل ما شاءَ الله . قاب له امرأتة: le:‏ 
aS‏ أو ضيفك؟ - قال أوماعَشَيبهمْ؟ الت : ابوا حت تچيءَ» ڏ 


عَرضوا لهم غلبو . قال: : قذَهْبت فاختبات. فقال : يا غنتّر جنع وسب ۔ 
وال كلو وقال: 9 أت ا قال : واي الله ما كنا ناخد ِن اة إلا رب 


من أسَفَلِها لها أكتر منهاء تی سبوا وَصَارَتْ اتر مما كانت قبل فنظر أبُو بكر فإذا 
شيءَ أو أكثرء فقال لامرأټه : يا حت بني فِرَاس. قالت : : لا وَقرَة عبني لَهِيّ الآ 
آتر مما قبل لات يرات اكل ينها أو بکر» وقال : إنما كان الشيطان - يعني 


.)١۸١( رقم الحدیث‎ ٥۸۷ كتاب المناقب باب علامات النبوة ج٦ . الفتح ص‎ (١( 
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ر E O E‏ 
ا N.‏ ره ارک 
قال» . 


ال كاد ف مت اله لسري ما اد ورلا ا 
مأوىلهولاأمل» وکانوا یکشرون فيه ویقلون بحسب من يت زوج منهم ا 
أويسافرُ» وقد سرد أبونعيم أسماءهم في الحلية فزادواعلى المائة» ووقسع في 
حديث طلحة بن عمروعند أحمد وابن حبان والحاكم : «كان الرّجُل إِذاقَدِمّ على 
الب كلاد وكانْ له بالمدينة عریف نزل عليه و ا 
أصحاب الصَفة» والخلاصة : كان أهل الصفُّة ناسأفقراء لا منازل لهم اا 
يدامون في المسجد لا مأوى لهم غيره» وكان أبوهريرة منهم لماروي عنه قال : 
ركت من أهل الصفةء وكَنا إذا أمْسَينَّا حضرنًا رَسول الله ب یار کل رَجُل, 
فینصرف برجل» أو أكثر» فيبقى من بقي عشرةء أو أقلء أو أكثر فيأتي البي کا 
بعشائه» فنتعشی معه» فإذا فرغنا قال: اموا في المسجد» 0 یزید بن عبدالّه بن 

ENS a‏ وھا بجي أنه کل کان ب يتعشى مع الفقراءء 
وبترك اَهَل eer‏ وقوله: ومن کان عَندَه َعَم اثنينِ 
َليذْمَبٰ بثالٹ» أي من آهل الصفة المذكورين افا الخ . . قوله: «وإِنْ أا بكر جَاءَ 
وأطلقَ النبي بلا بعشرة) فال أبن کر اة على عدد أهله» ودل ذلك على 

ابا بکر کان عنده 2 أربعة» ومع ذلك فأخحذ خامسا وسادسا شیاس فکأن 
الحكمة في اا افا فاد انى بل أن ا أن e‏ 
آنه لم یأکل أولا معهم. . قوله: فهو أا وأبي وي a‏ 
آي قوله : «ولا دري هَل قال امراتي وخاڍيي» شك من الراوي. ودل 
س أبا بكر تعشَّىْ مع رسُول الله بف وترك أضيافه ولم يتعش معهم» 
تی إلى منزله «قالت له امراته : ما سك عن أضيافك»؟ تستطلعه ٠‏ 
بصيغة کک فاستنكر أبو بكر منها الأمر وقال: «أَو ماغشییهم»؟؟ قالت : 
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a‏ عليهم» أي الخدم» اال آل أبي بكر عرضوا على الأضياف العشاء فأبواء 
فعالجوهم فامتنعوا ح: حتی غلبوهم . وقوله: «قال: فذهیت فاحتبأت» القائل عبد 
الرحمن. آي خوقا من حصام بي بكر له وة عله افر فال کک 
فجَدَعٌ وسب» قال الءحافظ في ا : في رواية الجريري فقال: ريا ترا أقسمت 

عليك إن كنت تَسْمَمَ صَوتي لا قال فت فقلت : واللّهِ مالي ذب 
هولاء أضيّافك سهم قالوا: صَدَقَكٌ فد آتانا» آي بالطعام فلم ناکل حتی تحضر 
فتأکل معنا. وقوله «فْجَدَعَ وت أي دعا عليه بالجع وهو قم الأذنء أو الأنف. 
أو الشفة. . فأمرهم بتناول الأكل› وامتنع عن تناوله معهم لأنه كان قد ی مع 
رسول الله مه » ولانزعاجه ا الطعام عنهم» ڏ ثم بدأوا بذکر الله a‏ 
الطعام وحدثت المعجزةء فکانوا لا يأكلون اة الا رٻا» أي زاد الطعام «منْ 
أسَفلهًا» آي من اي الذي آخانف منه» وهذا شي ءُ رجت ا «فنظر ابویک 
بعدما شبعوا «فإذا شي ء» أو اکر أي فإذا القصعة فيها قذرَ الذي کان فیھا ا 
أکثر» فخاطبٌ زوجته م رومان» وکانت من بني فراس بقوله: «یا خت بی فراس» 
فأم رومان من ذرية الحارث بن غنم» وهو أخو فراس بن غنم فشسبها إليه متعجًباً من 
هذا الأمر إذ لم بحدث له من قبل «قالت: e‏ 
بالكرامة التي حصلت لهم بهذه ار العظيمة لهي أكنْر) أي القصعة «مِما قل 
«فأكلَ منها آبو بکر وقال: إنما كان الشيطانًء يعني بمينة» التي حلفها لا يال من 
الطعام في قوله «واللّه لا أطعمه»» وإنما أكل لقمة لقمع الشيطان وإرغامه لأنه قصدَ 
بتزیینه له الیمین | e‏ ¿ أضيافه» فأخحزاه أبو بكر بالحنث الذي هر 
خیر» فدعا ا فأکل وأكلواء فلا لا يرفخوت اللقية إلا ربا من أسفلهاء 
والحاصل أن الله أكرم أا ا له من الحرج فعاد ر وانفك 
الشيطان مدحوراً. وقوله: نّم حَمَلَ» أي القصعة التي فبها الطعام . الذي بارك الله 
فيه «إلى النبيّ بلا فأصبَحت عند رقنا انا عشر رجا مع كَل جل مه آنا 
أي فرقهم اثني عشر فرقة ونصْبٌ اثنا عشر. eS‏ 
الأحوال الثلاثة . ومنه قوله تعالى : إن هذانِ لَساحرَانٍ» ویحتمل أن کون «فقرقنا 
انا عشر رجا بضم أوله على البناء للمجهول. أي مع كل ناس عريفاً. قوله: 
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A A LEE‏ 0 ا 
الرحمن. قال الحافظ في شرح الحديث: وأما المعنى ا أن جميع الجيش 
أكلوا من تلك الجفنة التي أرسلها أبو بكر إلى النبي ية وظهر بذلك أن تمام 
البركة في الطعام المذكور كانت عند النبي بل لأ الذي وقع فبها في بيت أبي بكر 
ظهورٌ أواثل البركة فيهاء وأمًا انتهاؤها إلى أن تكفي الجيش كلهم فما كان إلا بعْدَ 
أن ن صرت عند النبي بل على ظاهر الخبر. اه. وقد روی أحمد کک 
حديث سمرة قال: «اتي الي ا بقصعة فيها رید فأكل» وال القوم» فا 
زا وايتداولُونهاإلى قريب ِن الظهر اکل قوم م يقومون ويجيء و فیتعاقبونه؛ 
فقال رجل: هَل كانت ند بام ؟ قال : ما من الأَرْض َل إلا أن تكون كائت ند 
من الساءِ» وهذه من أعظم العخرات لول الله اء وأبلغ الكرامات لأصحابه 
الکرام حيث طلب الحواريون من عيسى عليه السلام على جهة الاختبار لقدرة الله 
تعالی بأنه يستطیع أن بنزل عليهم مائدة من السّماء كما في قوله تعالى: : لذ قال 
الخُواريُونٌ يا عيسى ابن مرم هل يشتطيع رَبك أن يرل عَلينا مائدة من السماءِ ال 
نموا الله إن كنم ومني ٭ الوا نري أن ناكل ينها طمن فوا نعم ن فد 
صدفّا كود بها ِن الشاهدينَ ٭ قال عيسى ابن مرم ال E‏ 
اة مِنَ اسما ن نا عيداً لأولنا وجرا ا منك واررقنا رنت خير الرازقين » 
قال الله إني O E‏ أل 2ا 9 غد احا 
العالمين [المائدة: : ۲ ]۱۱١‏ يسألون عيسى عليه السلام بقولهم هل يفعل ربك» 
أو هل بطيعك إن سالتٍ أن ينرّل علينا مائدة: ای ا ا ل 
لتطمئن قلوبنا بقدرة الل ولنزداد | تاا e ANE‏ الله بختنا EN‏ 
وبنزولها نکون عليها من ا لله بالوحدانية » ولك e‏ والنبوةء فأجابهم 
عیسی في قفر الله رة اق الله في هذا السؤال إن کش مۇمنين» فهو سؤال 
تعلت» ولا ينبغي لكم أن تشكوا في قدرة الله تعالىء فاجابوه مصرین على طلبهم» 
نري نزول المائدة لنأكل منها للتبرّك بهاء لأنها ستنزل من عند الله وأيضاً لتطمثن 
قلوبنا وتستيقنٌ قدرة الله تعالىء فإنا وإن كنا مؤمنين بك» ولكن عند نزولها نزداد 
يقيناً وطمأنينة ولمّا كان لا بد من هذا الأمر رضخ عيسى عليه السلام للأمر الواقع ‏ 


1۱۹ 


فاغتسل» ولبس المسح › و رين وطاطاً f‏ وبکی» ثم دعا الاه تعالی 
ورتا ازل لينا مايدة من السماءِ ۽ تكون لتا عيدا لأوَلِنا وآخرنا» أي عائدة من الله 
ا و یوم ا يکون لنا ولمن يأتي من 
بعدنا» وتكون المائدة نضا إوآية منكڭ4 دلالة على قدرتك ووحدانيتك» 

بصدق رسولك #واززقنا) الشكر على هذه النعمةء ua ly‏ 
تفضل ورزق. وأجاب الله عر وجل عيسى عليه السلام» وأنزل عليه المائدة من 
السا ورال عليهم بن من يكفر بعد نزولهاء فعذابه أليم» لم يعذبه الله 
اخدا ف الفالين رت الع اة ولت كانت طن ها لدي علها 
کل طعام» وهذا الصحح الذي عليه جمهور العلماء والمفسّرينِ. آنھا رلت لان 
الله تعالى قال: اني مزلا عَلَيك) وها وعد هن الله بإنزالهاء ولا خلف في 
کر ووقای راا روي کن عار بن ياسر قال: قال رول الله ل : رلت 
المائدة من السماء خبراً FN O,‏ ولا يذخرُوا لغد فخانوا 
وادَخرّواء وروا غد فُمُسخوا قَردَة وَخَنَازيرً» أخحرجه الترمذي» وقال: قد روي 
عن عمارِ من غير طريق موقو وهو أصح» وقد استفاض المفسرون بنقل الروايات» 
وسرد قصتهاء وبما أشرت إليه كفاية . إذ المقصود من ذكرها المقارنة بينهاء وبين 
قصعة رسول الله ل التي كانت تمد من السّماء» بغير طلب من أصحابه» وغير 
جهد من الرسول بل بالدعاءء ونتائج المُعجزتين أن مسخ الله من كفر بها من 
الحواريين قردة وخنازير» وحلْت عليهم اللعنة إلى يوم الدين» ولعذابُ الآخحرة أشد 
وأبقی » ينما أصحاب رسول الله بل ازداذوا إيماناً مع إیمانهم» واا ا الله 
ورسوله» وٹباتاً على التوحيد والكتاب والسنة حتى لاقوا وجه ربّهم» وفاروا بالنعیم 
المقيم بجوار المولى ا أحرج الإمام أحمد عن سمرة بن جندب قال: «بينما 
حن عند الي 4ا إذ أي بقصعَةٍ فيه ثريد. قال : فاکل وأکل الوم فلم يراوا 
يدالوا الى قرب مِنْ الظْهر» يكل وم ويَجيءُ فوم فيتعافبونۀ» قال: فقال له 
وجل : هَل كانت تمد بطعًام ؟ قال: أما مِنْ الأَرْضِ ل إلا اَن تون كانت تمد 
مِنّْ السّماءِ» وقال الحافظ ابن كثير: “ثم رواه أحمدعن يزيد بن هارونعن سليمان 
)١(‏ في التاريخ البداية والنهاية ج ص ١١١‏ . 


۲۰ 


عن أبي العلاء عن سمرة «أن رسول الله لا أي بِقَصَعَةٍ فيها ثري فتَعَاقَبُوها إلى 
الظهر من غَدَوَةٍء یقوم ناسٌ» ويقعُدَ آخرون. قال له رجلٌ : هل کانت تمدٌ؟ فقال 
ف ا ر اا 
الترمذيٰ والنسائيٰ أيضاً من حديث معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي العلاء. 
رانمه بريد بن الله ين الشخر عن س ن جاب به وکون القصعة 
كانت تمد بالطعام من السماء ليس الارلى E‏ بل REE‏ بالبركة من 
السّماءِ على حذ قوله تعالى : ولو أن ن آهل الْقَرَى امنوا واتقوا لتنا عَلَيهِمْ بُرَكاتِ 
من ا والأرْض ولكنْ کا فأخلناهُم مُا کانوا يكسبُون) [الأعراف: ]۹١‏ 
والبركات هنا عامة في نزول المطر والزيادة في الأرزاق وغيرها. وأصل البركة ثبوت 
الخير الإلهىّ في الشيء» وزيادته» وقد أثبت الله تعالى التقوى لصحابة التي ا 
بقوله : انَل الله سَكينته لى رسوله وعلى المؤمنين ارم كمه التفْوْی وکانوا 
احق ها اهلها وكا الله كل شىء عليماً4 [الفتع : ]۲١‏ فكانوا هم أهل التقوى في 
علم الله لأنّ الله تعالى اختار لدينه » وصحبة بيه محمد كلا الخير والصّلاح 
من أبناء هذه الأمة» فكانوا أهاٌ لتنرّل البركات عليهم من السماءء معجزة لنييّه 
الكريم» وإشادة فضلیم إلى يوم الدين» والجمهور على أن كلمة التقوى هي 
الشهادة» وقيل: بسم الله الرحمن الرحيم» والإضافة إلى التقوى باعتبار آنھا ست 
التقوى» وأساسها. وقال علي وات شمر کل التقوى لا إله إلا لله وحدە لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير # واللّهُ أعلمٌ. 


معجزة تكثير شعير عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 


قال الببخاري : حلثنا عبد الله بن أبي شيمة» نخدا نو أسامة دتا هشام 

عن أبيه عَنْ عائشسة رضي الله عنها قالت: آذ وي الي که وما في رهي يِن 
شيِءِ كله دو کٻ» ! شط شيب في رف ليء فاكلْتُ م حى طال علي ل 
ففڼي ٠(۲‏ وقال مسلم في صحيحه: حدثلي ا EE‏ 


.)٠٤١١( رقم الحديث‎ ۲۷١ كتاب الرقاق. فتح الباري ج١١ ص‎ )١( 


1۲1 


ا ا لبر عن جاب ران رجلا اتی التب ب بستطيمةُ 
فأطْعَمَةُ شطرَ وسن شمير» فما رال لجل يال من وامراتة وَصَبمُهما حتی كَل ای 
الب بل فال لولم تكله لاکشم مِنْهُ ولَقَام ۱2٣وا‏ ااا ا النووي 
على هذه المعجزة آنا وقوله في حديث عائشة عند البخاري «وما في رفي مِنْ 
شيَءِ اكه ڏو کب» شمل جميع الحيوانات» وانتفى جميع المأكولات من اللحرم 
و والحبوتب إلا شَظرَ شعير أي نصف وسقي من شعير. «في رف لي» في 

2 . قال الجوهریٌ : الرت شب الطاق في الحائط» وقال عياض : e‏ 
يرتفع عن الأرض في البيت يوضع فيه ما يراد حفظة . اه وفي اللسان. الرف 
بالفتح : حشبٌ يُرفْعُ عن الأرّض إلى جنب الجدار بُوقى به ما يوضع عليه» وجمعه 
رَفُوفٌ ورفاف. وفی حديث كعب بن الأشرف: إن رفافي تَقَصّفٌ تمرا مِنْ عجوةٍ 
يغيبُ فاا والرّف: شبه الطاق. اه وهذا ا للمرادء وقوله: 
«فأكلْت من حتى طَالَ عَلَىّ» فكلنَهُ» بكسر الكاف من الكيل» وهو معرفة الكميّة 
المتبقية «ففنیّ» أي فرغ . قال ابن بطال كما نقله الحافظ في الفتح : فيه أن الطعام 
المكيل يكون فناؤةُ معلوماً للعلم بكيلهء وان الطعام غير المكيل فيه البركة لأنه غير 
معلوم مقداره # قلت : في تعميم كل الطعام بذلك نظرء والذي يظهر آنه کان من 
الخصوصية لعائشة ببركة النبي ياء ووقع مثل ذلك في مزود أبي هريرة الذي 
أخرجه الترمذيّ وحسنه والبيهقيٌ في الدلائل كما تقذّم ويؤيده حديث مسلم هناء 
ودل على أن سبب رفع النماء وزيادة الخير والبركة فيهما هو الكيل» وعليه فمن 
أكرمه الله بكرامة بزيادة ما في يده من الأموال» فالمتعيّن عليه حينئذ كتم هذا السر 
وأن لا يُشغل باله بعذّها أو بكيلهاء وإنما يشغل نفسه بفعل الخيرات» وموالاة 
الشكر» > ورؤية المت الله تعالى» ولا بحدت في تلك النعمة تخيبرآًء أو تحويلاء 
ندل على ذلك تمرات ف هريرة رضي الله عنه» ولا بأس من إعادته لفائدته. 
فارج الترمذي وحسنه والبيهقيٌ في الدلائل من طريق أبي العالية عن أبي هريرة 


o22 
44 


«أتيت رسول الله ية بتمرات. فقلت : اذغ الله لي في فيهن بالبركة» قال : فقبض» ثم 


)١(‏ كتاب معجزات النبي ية ج١٠٠‏ شرح النووي نشر مؤسسة مناهل العرفان رقم الحديث 
(۲۸۱). 


۲۲ 


دعا م م قال: دهن فاجعَلهن في مزوډ» فإذا أرَذْت أن تأخد مِنهنُ أجل يدك 
دولا ت تر هن تثراء حملت من ذلك کذا وکذا وسقا في سپيل. الله 
ونطعم» وكان المزود معلقاً بحقوي لا يفاره فلا قل عُنْمَانْ قط٩‏ وهذ 
يفسر قول النبي بل ية للرجل في رواية مسلم ملم باز ل عله ا ب وس ب ا 
قام مزود ا هريرة» وهذه أسرار اة خحفية قد ظهرت ساثلة للعيان في هذه 
المعجزة Sn e‏ رة بصي بها في مصاف عباد الله المؤمنين 
الصادقين . إن من لم يتحر a‏ الديني» ویخشع ا وع خا هة 
جلال الله لهذه المعجزات فهو فاقد الإحساس الديني إن لم بک کا فهو قريب 
منه. إن هذه المعجزات الإلهيةء والأسرار النبوية هي التي صیرت المؤمنين أشدَاءَ 
في إیمانهم» أعَرَاءَ بال 4 وبدينهم» فاینما ا أو ارتحلوا حل وارتحلّ معهم الضياءُ 
والهدی والثورٌ بما يحملون في صدورهم من آي الذكرٍ الحكيم» والقرآن العظيم . 


مُعجزة تثب ان 


البخاريٰ في صحيح" ٤‏ عن مجاهد ان آنا هُريرة كان يفول : واللّه 
ِي لا إل ه إلا هُوء إن كنت لأعتمد بدي على الأرْض من الجُوع» وان كنت 
اشد الحجر على طني بن الجوع وقد قعذتٌ يزم على طريقهم الي برجو 
ا سألته عَنْ آيةٍ من كتاب الل ما أله إلا ليشبعنيء > فر ولم 
1 م مر بي عم فسالئه عن اة ِن كناب الى ما سال إل ليشيعنيء > فم فلم 
يفل م مر بي ابو الام ٿه تيسم حين رآئي غرف ٿا في ٽفبي» وما في 
وجهي» ثم قال: يا با را فُلتُ: ليك رسُول الل قال: الحق» ومضى» قبع 
فدخل فاستأَدْنْ EE‏ جد لبا في فاح . فقال: ِن اين هذا اللنّ؟ 
قالوا : أهداه لك فلان - أو فلانة ‏ قال: أبا هرّ! فُلْت: لی اون ال ال 


. 


(۱) ذکر هذا الوجه ابن حجر في الفتح ج۱۱ ص ۲۸۱-۲۸۰ . 
(۲) كتاب الرقاق فتح الباري ج١۱‏ ص ۲۸۱ رقم الحديث )٦٤٥۲(‏ باب كيف كان عيش 


الي ب وأصحابه وهو في المستدرك ج٣‏ ص ٠١‏ كتاب الهجرة . وفي الشفا ج ١‏ صر 
14۲ . وفي دلائل النبوة للأ صبهاني ص 10° وفي الوفا بأحوال المصطفى جاص ۹ 


۳ 


الحق إلى آهل الصفة فادعهم لي . قال: وأهُل الصفة أضياف الإسلام لا يوون 
على أل ولا مالر» ولا على أحَيٍ إا ته صَدَلَة بَمَت بها إليهم» ولم اول 
منها شیا وإذا ته هدي اا إليهم» ات یا وأشركهم فیهاء فسساءني 
ذلك» فقلت: وما هذا لبر ذ في اهل الضَفة؟ كنت احق أن أصيبَ من هذا اللبن 
شرب أ تقرّی بهاء فلا اؤوا أمرني فكت آنا أعطيهم» وا عَسَى أن يغبي من هذا 
اللبنِ وَلَمْ يكن مِنْ طاعة اللَهء وطاعَة رسوله کل بد فاتيتهم فڌعوتهم» فأقبلوا 
فاستأدنوا فان لهم» وأخذوا مَجَالسَهُمُ مِنَ اليْبِ. قال : یا آبا هر! قلت : : لبيك يا 
رشو ل :الل قال خذ فاعطهم. اذب القَدَح علب أغطبه الرَجل يشرب حتى 
روي ٿم برد علي ادح فأغطيه الرجل فيذرَب حتی ری م برد علي القَدَحء 
یشرب حتی بَروی» ٹم م يرد علي القَتَحَء حتى انتهيت إلى النبي لاء وقد روي 
القومْ كلم . فاح الَْدَحَ قُوضَعَةُ على بدو فنظرَ نظ إلي قبسم » > فقا : با هر قلت : 
بيك يا رسو الله قال : بقیت أا وأنت. قلت : صَدَفْتَ یا رسُول الل قال: 
اعُد اشرب قت فشربت» فقال : اشرب َقَرِبْتُ» فما رال يقول: اشرب 
تی قلت : : ل وَالَدِي بَعْنْكَ بالحق ما جد لَه لَه مَسلّکاً قال : فأرني» فأغطيتة الْقَدَحَء 
فُحمد الله وَسَمّى وشرِبَ الفضلةَ» * 

و بالتحريك : واحدٌ الأقداح ق للشرب معروف. قال بو 
عبيد: يروي الرجليْن * فلت : ومن أجل هذا كان يستغربٌ أبو هريرة رضي الله 
عنه من قدح اللبنء وکیف سيکفي الجاع ا الصفة الذين يتجاوز عددهم 
المائة!! وهل ذا رل طالما أنه لا يروي إلا رجلين» وقد حدثت المعجزة» 

وأقبل أهل الصفة الفقراءُ الجياعء وأخذوا مجالسهم من البيت» وقعد كل منهم في 
المجلس الذي ليق به ولم أقف على عددهم إ إذ ذاك» ولكن ذكر الحافظ في 
الفتح في أبواب المساجد في اول ي الصلاة من طريق أبي حازم عن آبي 
هریرة «رأیت سبعينَ مِنْ أصخاب الصفة» الحديث . ال الخافظن وف إشعار باهم 
كانوا أكثر من ذلك. . . وجمع الجميع أبو نعيم في الحلية» وعدتهم تقرب من 
المائة لكنْ الكثير من ذلك لا يثبت. . . وقال أبو نعيم : كان عددٌ أهل الصفة 
)١(‏ كذا في اللسان. 


۲€ 


بختلف بحسب اختلاف الحال» فربما اجتمعواء فكثرواء وربما تفرقوا إا لغزو أو 
سفر» أو استفتاء» ل ووقع في عوارف السهروردي : أن اا أربعمائة ٭ 
انتهی کلام الحافظ بن حجر“ ويدلٌ ظاهر الحدیث انهم کانوا جمعاً لا بأس به لا 
يقلون عن السبعين رجلا كما هو مين من طريق أبي حازم عن أبي هريرة «رأیت 
سین :من أصحاب الصفة» ولذلك يتعجب من قاح اللبن كيف يكفيهم | ففي رواية 
علي بن مسهر «وأين يقع هذا 0 آهل الك ا ورل اللّه؟؟! فظاهره 
فيد الكثرة» أكثر مما نتصور لدعوة أهل الصفة جميعهم» > کمن يقول: اذْعٌ أهل 
البيت» فالدعوة عامة لهم د فالأمرٌ في غاية الغرابة بالنسبة لأبي هريرة 
N‏ 
رمقه» وامتثالاً لأر رسول الله بال فكان أبو هريرة يدفع بذلك القدح للرجلء 
فیشرب منه ذلك لرل ی رر ویحمد الله تعالی» ڈ ثم پناوله لجاره فيأحذه» 
ويشرب منه حتی يرتوي» وهکذا حتی شرب الجميعٌ واحداً بعد واحلٍ وأبو هريرة 
يكاد لا يُصدق هذا الأمر الذي حدث» فيبتسم إليه رول الله بل ابتسامة تطمينةُ 
باه بقي الكثيرُ من اللبن» وستشبم حتى تتضلعء فناداه المصطفى بإ : اقعدٌ يا أبا 
هريرة» وكن مُطمثناً» اشرب يا أبا هريرة. فيشربٌ أبو هريرة. اشرب يا أبا هريرة. 
فيشربٌ أبو هريرة. اشرب يا أبا هريرة» فيشربٌ أبو هريرة» اشرب يا أبا هريرة» 
فكان الجواب منه: ا ما أجد له ملكا بعد الذي شربت» ا ت 
كما شبع جماعتي من أهل الصَفَة» وهنا يتواضع الرسُولٌ الكريم . الرؤوف الرحيم 
ويقول : هات القدح ب ياأباهريرة» فناوله ياء «فحهد اللةتمالى» على مامنّمن البركة 
التي وقعت في اللبن المذكور مع قلتهء چیو کلهم» وأفضلوا «وسَّی» 
المصطفى بيا في ابتداء الشرب. . بسم الله «وشربَ الْفضلَة» المتبقية فروي 5ا 
۶ وهکذا أحدث الله هذه المعجزة الكبرى على يده مَل لتكون عة وعبرة 
لاولي الألبابء وبرهانا 4 على صدق رسالة حبيبه ارتي کل محمد بن 
عبد اللّه. الذي رفع الله ذکره في المْلْك والملكوت» ولا يرفع اسم الله إلا وذكر 


(۱) الفتح ج۱۱ ص ۲۸۸-۲۸۷ . 


معه لما في صحيح الأخبار» ولما قال أهل العلم والفقه والاعتبار: رفع الله ذكره 
في الدنيا والآخرة» فليس خطيبٌ» ولا متشهدٌ. ولا مؤذن ولا صاحبُ صلاةء بل 
ولا تقبل صلا إلا بذکره ولا تجوز الُطبةٌ إل به؛ وحم الله حسَانٌ ِن ثابتِ إذ 
يقول في المصطفى 4ة : 

َر NE:‏ لل خاتم # من الله شور يلو ونشهد 

رضم م الله اسم النبي مع اسه * إذا قال في الخمُس المؤذْن أشهدُ 

وشو من اسمه لل فُذو الْعَرْش ماود رهلا میا 

ومن اللئ خد الله میثاقه على النبيين» وألزمهم الإيمانٍ به . والااقرار بفضله 
ا ننا المصطتى 4# ومن الفيي قرش اله طاط على الام ميم ل ي 
المصطفى بة؟ ومن الذي وال ال وا اد مد 0 6 
المصطفى بلاة؟ ألم يقل الله تعالى في محكم التنزيل: #أطيعُوا الله وأطيعُوا 
بالرسول [التساء: ]٥۹‏ ومن يع الله وسو ف ا فُوزأعظيما)[الأحزاب: [v۱‏ 
اي ظفر بالخیر العظيم » في الحياة الدنيا وفي الآخحرةء وغير ذلك مما جاء في 
القرآن الكريم» وغیره من کتب ا لذا كانت هذه المعجزات التي ظهرت 
على يديه ب جزءا من الإشارة بفضله ولو مرتبته عند رېه ا و «أنه 
شد ولل آدم يوم مالا وال من نشی ى ته ابر وال شافع وول مشفع» 
والسيد هو الذي فرق قوم في الخير» ويفزع إلبه في النوائب والشدائد» فيقوم 
بأمرهم» ويتحمل عنهم مکارههم» ویدفعها عنهم » فهو عليه الصلاة والسلام سيد 
ولد آدم يوم القيامة» وذلك لیظهر الله سؤدده على كل أحد د من الأنبياء والمرسلين › 
والمخلوقات أجمعين› وهو دلیل على تفضيله م على الخلائق كلهم . وذلك لآن 
مذهبنا مذهب أهل السنة والجماعة أن الآدميين أفضل من الملائكة . وهو ية أفضل 
الآدميين 


sS 8 


(۱) فتح الباري ج٦‏ ص ۸۰ باب ۲۵ e‏ 


1۲٦ 


«رأیت رول اله 5 وخائت صلاة عضر الس الوضوءُ فلم يجدوه» فأتی 
رول الله عل بوضوء» و رسول الله عل يده في ذلك الإنای ار الاس د 
يتوضۇوا من قرات المَاهَ يبع من تحت أصابعه» وض الناس حت توضۇوا من 
عند آخرهم» ا البخاري عن انس رضي الله عله قال : تي النبي بل پاناو 
وه بالڙؤراءء وض يده في الإناءِ ْمَل لاء يبع من بين ا 
قوم قال َنَادة: قلت لإنس, : کم کم قال: ثلاثمائىة› ا رهَاءَ لاڻمائة»(› 
وأخحرج البخاري عن عبد الله رضي الله عنهما قال : طش الاس يوم م الحسديبية › 
والنبي 4لا پين ! يديه روق وض هش الاس نحو فقال : مالكم؟ فالوا: ليس 
ننا مء ضا ولا شرب إلا ما بن يديك وضع يده و في ارو عل المَاءُ 
ر صاب کأمنال العيونء فشر بنا i,‏ فْلت: : کی کہ؟ قال : لر کنا 
مائة ألف لکفان کنا اخس رة مائة). 


قال القرطبي : قضيَةٌ نبم الماء من بين أصابعه ية تكرت منه في عدّة مواطن 
في مشاهد عظيمة» ووردت من طرق كثيرة يفيدٌ مجموعها العلم القطعي المستفاد 
التواتر المعنوي» قلت : أخحذ كلام عياض وتصرف فيه» والقول للحافظ ابن 
حجر قال : ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا ئل حيث نبع الماء من بين 
عظمه وعصبه ولحمه ودمه. وقد نقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال : ابع الماء 
من بین أصابعه إا أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موسى 
بالعصا فتفجرت منه المياهف لان خروج الماء من الحجارة معهود» e‏ 
الماء من بين اللحم والدم» . انتهى“ قال الحافظ : وظاهر كلامه ُن N‏ 

نفس اللحم الكائن في الأصابع» ويؤيده قوله في حدیث جابر «فرأیت الْماء خرج 


. )۳٥۷۲(هەمقر‎ )( 


(۲) رقم الحدیث )۳٠۷٦(‏ وانظر صحيح مسلم شرح النووي المجلد الخامس ص ۳۸ - ۳۹ارقم 
الحديث )¥4( وما بعده باب معجزات النبي . 


(۳) الفتح جا ص ٥۸۵١‏ . 


1۷ 


من بین أصابعه) وأوضح منه في حدیث ابن عباس عند الطبراني «فحاۋوا 
بشن فوص رسُول الله ا يده عليه » ثم فرق أَصَابعَةُ فب الماء من أصابع رسول 
لله الاك . مثل عَصا مُوسى» فن الماء تفر من نمس العصاء فتمسكة بهيقتضي أن 

الماءتفجرمن بين أصابعه» ويحتمل أنيكون المرادأن الماء كان يسع من بين 
أصابعه بالسبة إلى رؤية الرائي » وهوفي نفس الأمر للب ركة الحاصلة فيه يوز 
ويكشر, وكفه إالاز في الماء فرآه الرائي نابعأمن, بين أصاابعه» والأول أبلغ في 
المعجزة» وليس في الأخبارمايردةوهوأولى . انتهى مانقله الحافظ » وماذكره() 
قلت : وفي كيفيّة هذاالنبع قولان : حكاهماالقاضي وغيره؛ أحدهما: ونقله 
القاضي عن المزني » وأكثر العلماءآن معنا ن الماء ءکان‌یخرج من نفس 
أصابعه کاو وينب من ذاتها قالوا: وهو اعظم في المج زة من نيه من حجر 
ويؤبدهذاأنهجاء في رواية : فرآیت ت الماء ينبع من أصابعه . والثاني : يبحتمل أن 

الله كثر الماء في ذاته فصاريف ورمن بين أصابعهلامن نفسهماء وكلاهمامعجزة 
ظاهرة» وآية باهسرة) #+ وأخرج مسلم عن أنس بن مالك «أن التي ل وأصخابهة 
بالر ورَاءِ ۔ قال : والزوراءُ بالمدينة عند السوق والمسجذ فما نمه دعا بقح فيه ماءُ 
وضع كف فيه فَجَعَل بُ ِن بين أصابهه فَوضا جُميعُ أضحًابه قال قلت : کم 
کانوا يا أبا حمرة؟ قال : انا رهَّاءَ الثلاثمائة» فهو ظاهر في أن نبعه من بين 
الأصابع من كفه الذي في القذخ, والقدح صغير بحيث لا يس إلأرؤوس الأصًابع من 
الكف» وهذا يعني أنه كان يبع الماء من خلال الأصابع نفسها من بين عظم ولحم 
ودم» بدليل الحديث الذي رواهمسلم : حذّثنا محمد بن المثلى» حدّثنا محمد ن 
E‏ «أن النبيّ يلا كان بالرَورَاءِ أي بإناءِ ماءٍ لا 
ن يغمر أصابعه» أو قَذرَ د ما يواړي أصَابعَهُ. . .»الحديث وهذا يعني أن الصحابة کانوا 
E‏ بع الماء من أصابعه الشريفة لعدم غمرها بالماء أي لا يغطيها فهي ظاهرة 
بينة. وعند أبي نعيم من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس أنه هو الذي أحضر 


)١(‏ نفس المصدر. 
)( ذکره النووي في شرح مسلم المىجلد الخامس ج٥۱‏ ص ۳۸ تشر مؤسسة مناهل العمرفان 
یروت . 


۸ 


الماءء وأنه أحضره إلى الي 4ل من بيت أم ا رده بعد فراغهم إلى أم 

سلمة» وفیه قدر ما کان فيه ارلا ووقع عنده في رواية TT‏ 
عن أنس أن النبيّ بل خرج إلى قباءء فاتي من بعض بيوتهم بج ضراوع 
ف جابر عند أحمد قال : «سافرنا مع رسُول الله كلا فحضرت الصلاة 
فقال رول الله کل : أما في القوم من طهُور؟ فَجاء رَجُل بفضاةٍ في أداوة فصبه في 
قدح» فتوضاً رسولٌ الله هة ثم إن القوم ؤا ببقيّة الطهور فقالوا: مسحو 
َعَم رول الله إا فقال: على رسلکم» E CN RS‏ 
الماءء ثم قال : أسبغوا الطهور. قال جابر: فوالذي أذهب بصري لقد رأیت الماء 
بخرځٌ من پين صاع رول الله َة حتى توضوا أجمعون» قال حسبنّه قال : كنا 
مائتين وزيادة) وجاء عن جابر قصة أخرى أخرجها مسلم من وجه آخر في حديث 
ل وقیدزان الما الذي أحضروةٌ له كان قطرة ف في اء من جِلبٍ لسو أفرغها 
لشربها باس الإناءء ونه هلم بُجذ في اركب قطرة ماء ضيرهاء قال: فَأخدًّ 
لني کل > فتکلٌم وَعُمَرٌ بيده ثم قال : ناد بجفئة الركب - والْجَفةُ روتء اعم 
ما يكو من القصاع - فجيءَ بهاء e a‏ م فرق أصابِعهُ» 
ووضع تلك القطرة في قَعْرٍ الجفنةء فقال: خذ يا جابرٌ قصب علي اوقل بسم 
الل َفْعَلْتُ. قال: فرأت الماء يهور ِن بن أصَابيوء تم فار الحفنةًء ودارت 

حتی امتلأث› فأتی الاس فاستقوا حتی رووا» فرفع يده مِنْ الجفنة وهي ملأی» 
قلت: وهذه القصة هي أبلغ في الإعجاز من جميع ما تقدَّم لاشتمالها على قَلَّة 
الماء» وعلى كثرة من استقى منه نحو ثلاثمائة رجل» وذلك من قطرة ماءٍ واحدة. 
اليس هذا الْحَدَت أمراً غريباً وعجيً!! ولكن ما سره؟ إن تلك القطرة باركها الل 
وأظهر سر تلك البركة على يد خليله الأعظم» وحبيبه الأكرم محمد رسول الله ا 
وذلك لتكون هذه المعجزة دلا قاطعة على صدق نبوته کیا وبرهاناً ساطعا يدل 
ظلمات السك باليقين» وتنير ير الطريق السو لعباد الله المخلصين بالتمسك بكتاب 
الله زول الله والعمل بھما في ج ع اجن والأقوال والأفعال. أخرج 
البخاري في صحيحه عن عبدالله قال: «کنا تعد الآيات وأنتم تعدولها 
تخویفا کنا مع رسول الله ل في سَفرٍ فقلّ الما فقال : اطلبوا فضبلة من ما 


۹ 


فجاۋوا بإناءِ فيه مَاءُ قلیل» فأذخل يده في الإناءِء م قال: حي على الطهُور 
البرك البرك ن الف فلقد رابت مء ينب من بين أصایعٍ رسّول, الله اة 
ولَمَدُ کنا نسب تسبیح العام وهو يکل(“ فقوله : «والركة ال البركة مبتدا 
وال اله وهو نص صريح في أن الإيجاد من اللو ولو لم بجر الله على 
يديه بل هذه المعجزات لما كان بوسعه ا الإتيان بهاء فثبت أنها من عند الله 
وأنها منزلة منزلة صدق عبدي وجري ا و لكم» وآية صدقه لکم ما ترون من 
إحداثي على يديه من المعجزات : منها سّماوية ؛ كمعجزة القرآن الكريم »وهو أعظمهاء 
وأبهرها لما فيه من الحجج الواضحات كما تقذم في بيان وجوه إعجاز القرآن 
الكريم» وكمعجزة انشقاق القمر» وعروجه بي إلى السّماءِء ومنها أرضِيّة كمخاطبة 
الجماد له کل وکسجود الحيوانات له» وا الماء من بين أصابعه إلخ. la.‏ تقڌم» 
وما سياتي منها نپا لھا من عند الله تحذتُ بإرادته وقدزته | إثباتاً لوجوده جل 
جلاله» وإثباتاً لرسالة نيه ب . 


DCE) 


معْجُرَة مَاءِ عين تبوك 


أخرج مسلم عن معاذ بن جبل قال: «خرَّجنا مع رَسول, ال ب عام غزوة 
تبوڭ» کان يَجْمَعٌ الصلاةّء لى اله وَالْعَضْرَ جميعاًء م دحل م خر بعد 
ذلك فل الر ت الا م قال: إِنْكُمْ ستأتون عدا إن شَاءَ الله عَيْنَ 
بوك وإنكم لن تاتوما حتى يُضجي اهار من اما نكم فل يمس ِن مَابها 
شيا حت آټي فجثناهَاء وقد سَبَقَنا إلَيْها رَجُلانء والْعين مل الشرالك تبض بشيء 
مِنْ مَاءٍ. قال: اهُا رول الله َل مستا من مايا هَيا؟ قلا: 
سما الي ب وال لما ما شَاءَ الله أن يَفُولَ. قال: م رفوا بأيِديهمْ مِنْ 
اَي قلياا فللا حت اجَمَحَ في شيء قال: وسل رسُول الله ل فيه يَدَيِْء 
وَوَجْههُ لم ااه فيهاء فجرت العَيْنّ ياء مهيمر أو قال: غزير شك اپو علي 
آبھما قال - تی سق الاس م قال: بوش ك یا معاد إن عالت بف حه أن رى 


. )۳١۷۹(ٹیدحلا فتح الباري ج٦ ص ۸۷ كتاب المناقب علامات النبوة رقم‎ )١( 


۳۰ 


ما هتا قد ملىءَ جانا قوله : «وَالعَين مل الشراك يض الشراك: کی 
رم العل: أو الخيط الذي يربط به الحذاء. ا أي تسيل سيلا دقيق 
كخيط النعل؛ كناية عن قلته بالمرة» فهو دقيق كدفة سير النعل. ره : فجرت 
العينْ پماءِ ۽ منهمر» ي كثير الصب والدفع . وقوله : «قد ملىء جنانا) أي بساتین 
E‏ وهو جمع جنة. . ويا للأسف لم يتحدّث عن هذه المعجزة ة العظيمة الشيخ 
الإمام النووي في شرح مسلم إ إلا قوله: وفيه المعجزة الظاهرة في تكثير الماء. 
انتھی #. 

قَلْتُ: وقعت هذه ا ا محمد ييه في غزوة کک من امهجرة 
في رجب» وذلك أن رسول اله ل قد عزم على قتال الروم لانم اقرب الناس إليهء 
وأولیٍ الناس بالدغوة إلى الح لقربهم إلى الإسلامء وأهله امتفالاً لقوله تعالی : 
یا يها لذن منوا قاتلوا الُذينَ يَُوْكُمْ مِنْ الكفار وَلْيَجدُوا فيكم غَلْظّة واعلَموا أن 
الله مع المتقينَ4 [التوبة : ]٠۲١‏ ولما عزم ل الله طا على غزو الروم» عام رد 
کانت الغزوة في وقت شديد الحر وضيق من الحال» وسم ذلك فخرج معه باز شر 
کی قربا من لین آاو ارت ا إيضاح ما يتعلق بنواحي المعجزة لا 
غير قلت: إن مشل تلك العين التي جف ماما في مَتصف الصَيب» وهي عادتها 
كذلك في کل عام» وقد انقطع الرجاء من عود مائها إليها إليها في مشل تلك الظروف 
حيث لا مَطرَّ ينزل من السّماءء ولا الأرض تجودُ بالماءء وأنْنْ للمطر ينزل في 
الضيف؟! وان نی للأرض تفورٌ بالماء؟ !لل أنا نرى في هذه المُعجزة قد انعكس الآمرٌ 
فبھا ا غيل رسُولٌ الله ل يديه ووهه الشريف» ويْسكبٌ تلك 
الخال في عين توك إ9 وت الماءُ بشدة وغزارة» کثیر ال شديد 0 
بماءٍ منهمر عَذْب فرات . ولکن من أل ين جاء ذلك الماءُء وعلى تلك الغزارة؟ ما مِنْ 
لاض فلا لأنها كانت جافة ولا ماءَ فيهاء ولو کان فيها ماءٌ لجرى على عاديهٍ. 
ولكن هل هو من السماء؟ ليس من السماء لأنهًا لم تمطر وتمتلىء خزانات الأرض 
وتفيض سحا على وجههاء ولكن هل هناك سبب لجريانه غير ما ذكر؟ ليس هناك 


)١(‏ صحيح مسلم : شرح النووي . المجلد الخامس ج١٠‏ معجزات النبي به رقم الحديث 
(A1)‏ وما بعده. 


۳1 


سبب إلا غسالة المصطفى ي التي كانت السبب الوحيد الذي أراده الله لحبيبه 
المرتضى بي . إّه لم يكن يخطرٌ ببال الصحابة أن الأمر سيصبح على ما شاهدوه 
بام أعينهم من هذه المعجزة الكبرى»ء وما أن شاهدوا تدفق الماء إلا وأقبل الجيش 
المسلم بعدده الضخم الذي بلغ ثلاڻین ألفاً على ك الما القارك قاقر مةن 
وحمدوا الله على هذه النعمة التي لا تحصی » وهذه المعجزة العظمى التي يد الله 
بها بيه المصطفى بياناً لفضله» وا ی ن علا ی ن ا الظمأء وتشبيتاً 
لهم في إيمانهم » وشحذاً لهممهم على الصبر والمصابرة في مقارعة أعداء الحياةء 
فما أکرمه من نبي على ربّه! فا أجل فلره وأعظم منزلته! | إن لك لاله 
المباركة التي بازگها الله من فوق سبع سموات قد غیرت قوانين الطبيعة فجلعت من 
تلك العين الجافة بلمح البصر نهرا یتدفْق ماءُ سلسبیلاء وهو مر تخشحٌ له القلوبء 
وتكن ل الجباه من ية الل اخلال وت ياء وتفعم SNE‏ 
ورسوله» وتمتلا إیغاناء فهنيئاً لأولئك السلف الصالح الذين صلحت بهم الحياة» 
بل وصلح بهم» وبدعوتهم أمرُ الدنيا والآخرة. وأمّا قوله عليه الصلاة والسلام: «يا 
معا ِن طالّت پِك حَيَاة أن ترى ما ههنا قَذ مُلِىَءَ جتان ٭ 
نعم يا سيّدي يا رسُولَ اللَوا! لقد أضحت تبوك الآن عروس الشمال من 
المملكة العربية السعودية بما فيها من العمران العصري الحديث» وبما فيها من 
البساتين لكأنها قطعة من رياض الغوطة في الشام» حيتٌ تَصدَرُ ثمارها الآن إلى 
كثير من بلدان العالم» وعلى الأخحص الزهور على 'اختلاف أنواعها وألوانها تحمل 
بالطائرات إلى هنا وهناك من بلاد العالم الفسيح » فعلى مسافة خحمسة عشر كيلومترا 
أو أكثر تستقبلك البساتين يأخحذ بعضها برقاب بعض» فعرائش الأعناب اليوم في 
ك أمتع للناظرين من أي بلد في العالم لحسن منظرهاء وبهاء تربتهاء وغراس 
sk‏ ر في كل مكان» وزروعها مشهورة في خصبهاء وكثرة ريعها حيث 
تسقى بالمضخات الحديثة. التي تقذف بالمياه إلى مسافات بعيدة» تغمر 
المزروعات بالمياه العذبة» وفيها من كل أنواع أفنان"٠‏ ومن كل فاكهة زوجان» وما 
أروع تلك المناظر الخلابة في خضرتها ونضرتهاء وما أمتع وأطيب والذّ ثمارها! نعم 
)١(‏ الفَنْنْ: الْصنْ وجمعه الآفنان . 
۳۲ 


پا سید یا رشول, الل قد دوقع e‏ وتم وقوع هذه المعجزة كما 


مجر ة ارتفاع ماءِ بثر الحديية 


oe 


ب 


أخرج البخاري في صحيحه عن البراء رضي الله عنه قال: كنا بوم 
الحديييّة ربع شر مائ والحديبية يشر راما خی لم ت ترك فيها طرف 
جس التي ل َل شير لري دعا اء مض وَمَجٌ في اثر فمکشنا عير 
بعید» ٹم استفښسا حتی رَوینا. وروت - أو صدَرّت رکائنا» وفي لفظ : ا 
الحديبية"“ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما نهم كانوا مع رسُول, الله عل 
و م الحَيييّة ألفاً وأربعمائةء أو أكشرء قروا على پئر فنرخځوهاء انوا سول 
اله ب فأ اير وعد على شَفبرهًاء تم قال: وني پل من مانا اي په 
بْصَقَ فْدَعَاء ثم قال: دَعُوهًا سَاعَةّ ارز اسهم وركَابَهُمٌ حتی ارتَحلوا» 
والرکاب الإبل التي يسار علیها. وفیه معجزة تكثير الماء ببب بصقه 46 في الدلى 
وصبه في البئر» فارتفع د فا ا ابن الجوزي في : السوفا 
بأحوال المصطفى "“ عن البراء قال : وکنا مع رسو اله اة في مسيره» فاتینا عَلّى 
رکي زمه يعني قلي الماءِ - قزل فيها تة آئا سَاسُهُمْ الت إلا دلو سول 
اله بل على شَة الركي فجَعَنا فبا نصفهاء > أو قريب ثلثهاء َرفعّت إلى رول 
الله بلا غم يده فيهاء وقال ما شاء الله أن قول فَعَادّت إلينا اذلو بما فيها. 
قال : ققد رایت ت ادنا أخرج بوب خشية الغرق» قال : ثم ساحت حتی جرت 
هرا وذکر ابن في باب ما ظهر فى البئر التي کانت بقباء من 
برکټه . وقال البيهقي : أخبر ا العلوي»› حدثنا أبو 
که 
)١(‏ فتح الباري ج٦‏ ص۸۱٥‏ باب ۲۵ علامات النبوة في الاسلام رقم الحديث .)۳١۷۷(‏ 
(۲) ج۷ ص ٤٤١‏ كتاب المغازي غزوة الحديبية رقم الحديث في الفتح .)٠٠١١(‏ 


(۳) جا ص ۲۸۸ . 
)٤(‏ البداية والنهاية ج٦‏ ص ٠١١‏ . 


۳۴۳ 


حامد بن الشرقي» أنا أحمد بن حفص بن عبداللّه» حدثنا أبي» حدثنا إبراهيم بن 
طهمان عن بحیی بن سعید أنه حدّثه أن نس بن مالك N‏ 
هناك قال: فدللته عليهاء قال: ٫لَقَدٌ‏ کانت هذه وان E e‏ 
فینزح» فحاء وون الله کل ا پڏنوب فسقی› فما أن يكو وا مله وم 
أن یکون تفل فيه » ثم َمَرَ به فأعيد في البشر» قال : فما تحت بَعْدُ. . .» الحديث. 
وقال أبو بكر البزار: حدئنا الوليڈ بن عمرو بن مسکين» حدڻنا محمد بن عبدالله بن 
مى عن أبيه عن تُمامة عن أنس قال: «أتيْتُ رَسُول الله بل فنزلنا فسقيناهُ مِنْ بثر 
لا في دارا كانت تَسمُى النرُورَ في الجاهليةء فتفل فيهاء E‏ 
قال: لا نعلم هذا يروى إلا من هذا الوجه. وقال الحافظ ابن حجر في الفح :٠(:‏ 
ووقع في حديث البراء أن تكثير الماء كان بصب النبيّ بيا وَضوءَة في البعر. وفي 
رواية ابي الامود عن عروة في 9 اة آنا مرهم بسهم, قوت فى قمر ار 
فجاشت. الغا ا فلت: ون زيادة ماء الآبار قد تكرر وقوعها اا ,عديدة في 
الحضر وفي السفر» واستفاضت أخبارهاء» في الصحيحين» وغيرهما من السنن» 
وکلها کانت تزاد ببركة بصاق e‏ 
تكثير ماء بئر الحديبية» وو م ا أمرْ معجز وخارق لقوانين 
الطبيعة› > فما هو السر في بصاق المصطفى يل؟! إ إن تضاف النبوة المحمدية الذي 
أعطاه الله فأرضاه في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فقد أعطاه في الدنيا النصر والظفر 
على الآعداء» وكثرة الآتباع» والفتوحَ في رمه ؛ وبعده إلى إن ارتفع لواءٌ الاإسلام 
في كل مكان» وجعل أمُته خير الأمم» وأعطاه في الآخرة. الشفاعة العْظْمَى : العامة 
والخاصة» وام المحمود» فلا عجب بعد هذا إذا كان بصاقه ي تزيد به المياهء 
وٹشفی به الْيرن والنفوس من الأمراض والأوصّاب» الحسية والمعنوية. أحرج 
البخاري عن ابي حازم قال: حبني سَهل بن سعد رضي الله عنه. أن رسولَ 
الله کل قال يوم خيیر: : لأغطين هذه الراية عدا رجلا فح الله على يدي يحب 
الله ورسولة ويح الله ورسُولَةُ. قال: قَبَاتَ الناس َدُوکودٌ أيهم 
يعْطاها؟ فلَمّا أَصَبَحَ الاس عدوا عَلَى رول الله ية كلهم برجو أن بُعطاهاء 


(۱) ج۷ ص ٤٤٤‏ . 


۳6 


فقال: ين علي بن أبي طالب؟ فقيل : مو ارول الله يشتكي عَيهِ. قال : 
قاروا للبو تي په بصق رسو اله ا في عيني دعا له را حتی کان لم 
يكن په وج فأغُطاه الراية. فقال علي : يا سول اللّه! ام تی یکووا نانا 
قال : اذ على رلك حتی رل خی م اعم إلى الإسلام. وأخبرهُم بما 
بب بهم ِن حقّ الله في فوالله لان هدي الله ك رجلا واجداً خير لَك مِنْ 
أن يکود لَك حمر النم ٠‏ قال الحافظ: وفي حديث جابر عند الطبراني في 
الصغير «أرمد شدیل الرَمَد» وفي حديث ابن عمر عند أي نعيم في الدلائل «(أرمد 
لا پبصرٌ) al‏ والنسائي وابن حبان الحا من دیک بر بن 
الخصيب قال: «لّما کان يوم خير ر خد بو بر الوا فرَجَعٌ م ولم يفت له لما 
كان الد أده عمر ذُرَجَعَ ولم بف لَه وَل محمود بن مسلمة. فقال 
الي 5: لاعن واي عدا | إلى رَجل . . . الحديث. اه وقوله: دورف 
ای باتوا في احتلاط واختلاف. والدوكة بالكاف الاختلاط. ولمسلم من طريق 
اا ل عن بيه قال : سني إلى علي قال: فجت به أَقُودة أُرْمَد برق 
في عينيوء برأ» وفي لفظ : «فالوا: ُو يا رول الله بشتکي ينيو . قال : أَرْسلوا 
اله تي پى بصق رَسُول الله يا في عيتيوء عا ل را حنی کان لم ین به 
وجع.. قال النووي : وفي هذا الحديث معجزاتٹ ظاهرات لرسْول الله کيا 
فولية وفعلية : إعلامه أن الله تعالی يفتح علي يديه فكان كذلك» والفعلية : بصاقه 
في عینیه» وکان أرمَدَ فبراً من ساعێه. انتھی کلام ٠‏ وهو کلام لا يشفي 
غلیلاء ولا ببریء علیا وهو کلام جد قليل» وَبراً: بف بفتح الراء والهمزة. بوزن 
ضرب» ويجوز کسر الرٌاء بوزن علم. وعند ا نفسه قال: 
وضع راي في حجري نم برق في اله رَاختهِ َلك ٻها عَيني» وعند بريد في 
اللائل للبيهقي : فما وجعَها علي حتىٰ مَضَى لِسبيلي» أي مات .وعندَ الطبراني من 


)٤١٠١( فتح الباري بشرح صحیح البخاري ج۷ كتاب المغازي . غزوة خيبر رقم الحديث‎ )١( 
. ٤۷٦ ص‎ 

(۲) صحيح مسلم فضائل علي بن بي طالب رضي الله عنه رقم الحديث )۲٠٠٦(‏ شرح النووي 
ج۱۹ ص ۱۷۸ . 

(۳) ص ۱۷۷ من المصدر نفسه. 


1o 


حديث علي : ما رمدت ولا صَدَغت مذ دَق النبي بء الي الراية يوم خيبن وله 
من وجه ار : فما اشتکیتهًا حتی الساعة قال : وذعَا لي قال : الُم ذفن ع 
الحر والقر . قال ٠‏ فما استيا حت رمي هذا»(. 


فلت: وبهائين المعجزتين الملموستين من ريق المصطفى ل يتضح آنا أن 
O A O‏ وإعجاز على مدى الدهر 
ل ا ر إنه أمرٌ خارق لقوانين الطبيعة فلم نسْمَمَ عن مريض, تفل في 
عینيه فېریء» وقد روي ا مسيلمة الكذاب» الذي اذعی النسرق وأحذ يعارضص 
القرآن بكلام سخيف كما تقذم لما سمع بشفاء ء عين علي رضي الله عنه ببصاق 
البي ي وكان له جار أرمد فبصق في عينيه فعمي الرجل ! إلى موته» ويه ارال 
کذبه» وبين للناس من هو النبي الحقيقيّ› ومن 2 الله تعالى » وهذا 
دليل قاط على صدق نبرة المصطفى بلا . هذا وقد امتد أثر معجزة المصطفى بل 
في علي حتی موته رضي الله عنه حيْك لم ترمد له عين حتى فارق الحياة بل 
أصبحا أصح مما كانا عليه قبل رمده. وإني لجازم كَل الجزم أن الطب الحديث بما 
و إليه من اكتشافات» وبما يستخدم من آلات في فنه لماج كل العجز عن 
اختراع دواءِ شاف ومعاف وواق للعين من أمراضها طول العمر. وها لس تلور 
المخلوقات جمعاء» فثبت أن الشفاءَ كان بأمر الله أحدلّةُ ضاق نيه المصطفى إلا 
بياناً لفضله» وتصديقاً لنبوهء وأمدٌ الله اثر هذه المعجزة لعل رضي الله عنه 
تكريماً له» وجائزة عَلوبَةَ سماوية على بلائه وجهادِه في الله وتفانیه في مرضاټه» 
َيف لا وهو أ بو الحسن ابل عم المصطفى وهر المرتضی» وحامل لوا يوم 
خيبرء ومنزلته من رسول الله بلا مزل هارون من موسيٰ» وهو الذي يحب الله 
0 وهو مِنٰ هل العباءةٍ يرم المُبّاهلةء وهو الفدائي 
الأول في الإسلام. . . فكان درا بهذه الكرامة» والمنحة الربانية التي كانت له 
أمان من الرّمد على مدى الحياة!!. 


. ٤۷۷ فتح الباري ج۷ ص‎ )١( 
۱۳٦ 


E 


مجر ة إخباره بالشاة ن المسمومة 


أحرع البخاري في صحيحه”“ عن آبي هريرة رضي E‏ 
حت حير هيت لبي کل شاه ة فيها سم فقال النبي بل : توا ی ئ ا 
هنا ين يهود فجمغوا له فقال : ئي سابل عن شيءِ هل آم صاقيٰ عَنه؟ 

قاوا: :م . فقال لم التي ب : من ابوكمْ؟ قالوا: فلان» فقال : کم ل بوم 
لان . قالوا : صَدَقّت. قال : هل انتم صاڍقي عن شيءِ ل سألت عَنهُ؟ کک 
م يا آبا القاسم, ون كَلَيتا عرفت کنا كما عرف في آپينا. فقال لهم : من 

لَار؟ قالوا: کون فیا سير نم تخلفونا فيها. فقال النبى بلا : کک 
والّه لا خلفكمْ فيها أبدأ فم قال: َل اتم صاڍقي ن َيءٍ إن سام عه 
قالوا : عم يا آبا اقام . قال : هَل جَعلَمْ في هذه الشاة سمأ قالوا: : نقم. . قال: 
ا حلم لى يك؟ قالوا' إن كنت كاذبا تريح » وإ كنت نيا لم يضرك. 


قوله : اخ بضم أوله على البناء للمجهول. وي كتاب الهبة) أخر 
الخاری شن ان بن مالك رضي الله عنه: وان وة تت النبيّ ب 
مسوم م فأكل منهاء فقيل : ألا نشتلها؟ قال: لا. فَمَا رلت أعْرفُهًا في لهواتِ رسُول, 
الله لاة» واسم اليهودية المد رة ت ت الات مرا Pe‏ أحرجه 
ابن إسحاق بغير إسناد. ووقع في رل الزهري أنها أكثرت السمْ في الكتف 
والذراع لاا E EET RSME‏ وفيه: «فتناول ا 
الله بلا الكيفت فنهش ينها وفیه رف ازدرد لقمتّه قال: إن الاه تخبرني» يعني 
أنها مسمومة» وهذه من أعظم معجزاته 4! وقد أخرج الطبري ES‏ 
قال: «خاصمت اليهود رسول الله بلا وأصحابة فقالوا: وشل انار إلا أربعین 
ليلةء وسيخلفنا إليْها قوم آخرون - يعنون N E E‏ 


(۱) فتع الباري جا كتاب الجزية .۷باب إذا غدر المشركونبالمسلمين هل يعفى عنهم؟ ص 
۲ رقم الحدیث .)"۱١۹۹(‏ 
(۲) رقم الحديث )۲٦1۷(‏ باب قبول الهدية رقم ۲۸ . 


۳۷ 


على رۋوسهم› > بل أ م خالدونً مخلَدون لا لفك فيها أحَدٌ. فأنزل الله تعالى : 
وقاوا ل مسا الثارٌ | إل اناا معدّودة . .  .‏ [البقرة: ]۸٠‏ وقوله : «اخسئوا فيها» هو 
زجر لهم بالطرد والاإبعادء أو دعاء عليهم بذلك. وقوله: «واللَّه لا نخلفكم فیها 
أبّدا) ی لا تخرجون منھا ولا نة نقیم بعدكم فا لانن د النار من عصاة 
المسلمين یخرج منهاء فلا یتصور أنه یخلف غیره صلا . وقوله : «وإِنٰ كنت نبیاً لم 
يضرك» يعني على الوجه المعهرد من الم المذكور. وفي حديث أنس: «فقالت 
أرذْث لأفتلك فقال: ما کان الله طك على ذلك» وفي رواية سفيان بن حسين 

عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بي را ی و وا لقص «فقالت : 
ردت آن عَم إ إن كنت نيا فسيطلعك الله عليه وإن كنت كاذباً فأریح الاس 
منك خر جه البيهقي . وأخحرجه ابن سعد بسند مکح عن ابن و a‏ 
بو داود عن ابن شهاب قال: «کان جابر ETE‏ بخدث أ ا يِن امل 
خيبر سمت شاة مَصلية مو - ثم متها لرسول الله ل فاخ سول الل ب 
الذراع فأکسل منها وأكل رهط يِن أصخابه عه ۾ قال لهم رسول الله عة : 
ارفغوا أيدِيكم» وارسل, الله بلا إلى المرأة فدعاها. فقال لها : اتات هله 
الشاة؟» قالت ال من أخبرڭ؟ قال: «أخبرتني هله تي في يډي, » وهي 
الذراع. قالت : : نعم قال: فما أرذت بذلك»؟ قالت: قلت إن كنت فلن 
تضرَك وان لم تكن نبياً استَرَحنًا مك فما علها رول الله ياء ولم بُعاقبهاء 
وتوفي و اانه الذين أكلوا من الشاة واحتجم اى ية على کاهله من 
أجل الذي أكل من الشاةء حَجَمهُ کک رل اور لی ا 
الأنصار *٭7“ وذكر ابن لهيعة عن ا الأسود عن عروة» وكذلك موسى بن عقبة» 
دفي 2 «فقال رسُول الله ل : ارَفَعُوا أيْدِيكُمْ فإ كيف هذه الشاة يُخبرني أني 

- أي أخبر بموته - فیها» *٭ 

وفي هذا الحديث معجزتان. الأولى إخباره ل عن الغْيْب. أخرج الطبري 
عن عكرمة قال: «اجتمعتْ يهود تخاصم النبيّ ب فقالوا: لَنْ تصيبنا انار . 
(1) ذكر هذه الروايات الحافظ ابن حجر في الفتح ج١٠‏ ص ۲٤١‏ . 
(۲) التاريخ لابن كثير: البداية والنهاية ج٤‏ ص ۲٠١‏ . 
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ومن طریق عبد الرحمن بن زید بن أسلم » حذثني ا و أسلم: اال رستول 
الله بلا قال لليهود: انشدكم الله م مل انار الدين ذکرهم الله ش التوراة؟ 
قالُوا : إن اله عضب ليا َة مكب في لار أزبعين وما ٹم نخرج 
فتخلفوننا فيها. فقال : : کلت واللَهِ ل انخلفكم فیها أبداً فنزل القران تصدیقاً له» 
- وال ن نا النار إلا أياماً معدودة فل اتحْذنمْ عند الله هدا فن نخلت إل 
عَهْده م موو عَلّى الله ما ل ُو » بى من کُب ية وأحاطت به خيب 
اولك أصحخابُ النار هم فيها خالدون) [البقرة: ]۸١ ۸١‏ فقوله تعالى : إوقالوا أَنْ 
َمْسا النارٌ إلا أيّاماً مَعْدودة) أربعين يوماً عدد ايام عبادة العجل. ونقل عن مجاهد 
واد بن عباس : قالت اليهود: هذه الدا نة الافت هة وآنا نعذْبٌ بك ألف سنه 
و ثم ينقطم عنا العذاب بعد سبعة أيام # فقال الله لهم على لسان 
المصطنفى بلا : فل س عند الله 4 مهدا ل ا أن لا يعذبكمْ إلا هذا 
المقدار الذي تقولونه «فلَن ي بشت الله هده ا و به» وهو جل جلاله لا 
ييخلف الميعاد» فأرُونا هذا ا الذي کتبه الله لكم في التوراةء م تقولون على 
اللَه» أيّها بها اليهود رما ل “٠*٣‏ إنكم لا تقولون ذلك إل جھلڈ وتيا رادا 
«بلّىٰ» إثبات لما بعد حرف التفي» وهو قوله: لن تسسا انار والمعنی : بلى 
تمسشکم النار أ نذا |ا. بدلیل قوله: دهم فيا خالدُون» من كسب سي آي شرکاً في 
ول ان ا م آشرکت اليهود بقولهم : عزيرٌ ابن اللَّه» وأشركت التصارى 
بقولهم : : عیسی آبن اللّه. وؤاخاظت به خطیتنه) أي أحدقت به من جمیع جوانبه» 
وأحبطت ثوابٌ طاعتهء فعلى مذهب آهل السنة يتعين تفسیر السيئة والخطيئة في 
هذه الأية بالكفر والشرك لقوله تعالى : فاولۇكڭ أصحاب النار هم فیها خالدون» 
فان الخلود في لنار هو للكفار والعشركين. وبعد هاتین الآأيتين قوله تعالى : 
منوا واا الصالحات رمك أصحابُ الة هم فیها خالِدون) بين 
تعالى أن أصحاب الجتة هم الذين آمنوا باللّه ورسله» ولم يليوا إيمانَهُم بشرك» 
وداوموا علیه» وعملوا بأرکانهء وأذوا الأعمال الصالحات» فأولئك أهل الحنةء وهم 
المسلمون الموخدون العاملون بالفرائض والسنن. والمعجزة هنا إخباره لله عن 
أبيهم» وعن الشاة المسمومة» وعن مصيرهم إذا لم يؤمنوا به. وما كان لرسول 


۱۳۹ 


e‏ أن الله أخبره بهاء فَسْت هذه المعجزات القاطعة على صدق 
نبوته اف وأنه مرسل من عند ربه» واه کما قال تعالى : وما ينطق عن لوی ٭ 
إن E‏ وجي وی [النجم: ]٤ ٣‏ والمعنى لا يتكلم بالباطل» وذلك آنهم قالوا 
ا ا ا وما هو إلا وحي إليه من الله كما أوحى إلى 
الرْسل من قله ٭ 

والمعجزة التي رید بیانها هنا هي الجماد له يلا تناول بلا 
م الشاة المحشر پالم وما آل هينر آي قبض على ا ونتره ik‏ 
بالشنایا للأکل منه إلا وخاطبه الذراعٌ قائ له لا تأكل يا رول الله فان الشاةَ مسمومة 
ت هذا الذي حدث. وفهمه با منه» وهي معجزة كبرى. فقال لأصحابه: 
E E‏ ولكن نفذ قضاء الله في بشر بن البراء كان قد تناول منها 
لقمة» فقضى نحبه بها وار بالشهادة في ل اللي وعند البيهقي في الدلائل 
قالت تلك المرأة: «وإن إن كنت کاذباً أرَحت الثاس منك وقد استبان لي الآن أك 
صَاِقّء وأا أشْهِدك وَمَنْ حَصَرَ أي على دينك وأن لا إِله إلا الل وأ محمّداً 
بده ورسوله» قال : فانصرف عنها حین اسلمت | إن في تکلیم الذراع له ب آمر 
خارق للعادة وقوانین الطبيعة»› ف اة وا وفدرة | إلْهيّة بالغة إذ جعل الله 
للجماد إحساساً وعلماً وكلاماً حال كونه معدوماً لإماتة ما في الذراع من الحياة بذبح 
الشاة وشَويهًا بالنار» وبعث الحياة فيه من الرّماد بد الممات بكل ما تستلزمه 
قلات الحاةة وجعل ممن ليس من صفاته النطقّ ناطقاًء ون لس من اغات 
العلم عالماًء وممْن ليس من صفاته التعبير معبراً حيث أفهم الي 4ي بان الشاة 
مسمومة» وأن لا يأكل منها فيموت› أفهمه هذا الأمر في همس خفي لم يسمعه 
سواه بلا لأنه هو المقصود با بإظهار هذه المعجزة على يديه بالذات» وآية صدق 
إخباره لا بكلام الذّراع لَه موت صاحبه بشر بن البراء مسمُوماً منها في الحال. وقع 
في مرسل الزهري في مغازي موس بن عقبة «أن لون - يشر بن البراء من أثر 
السم - صارَ في الحال كالطيلسان» يعني أصفر شديد الصفرة» وتأخر تأثيرة في 
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المصطفى ب حتى وفاتهء ك و جي أن السّم لا يؤر 
بذاته» بل بإذن الله ا في شر دون رسول الله ب فقد امت تأثيره بطيئا 
في ا حتى أتم الله دين وبل E‏ 
شرف النبوة والرسالة والشهادة في سبيله» وذلك هو الفضلٌ العظيم. قال ابن 
تاق لها اتان النبي ڳلا بعد فتح خيبر دت ل زی بت ارت رة 
سلام بن مشکم شاة مشوية» وکانت سألت: أي عضو من الشاة أحبٌ | إلیه؟ قيل 
لپا الذراع» فأکثرت فيها من الس فلا اول الأراع لاك منها ay‏ ولم 

يسعْهًا» وأكل مَعَهُ بشر بن البراء فأساغ لقمته تافدكر القصة وأنة نه صفح عنهاء وان 
بشر بن البراء مات منها. أخحرج البخاري والبیهقی عن عائشة قال: «كانْ النبي 6 
بقول تي مرضه e‏ فهذا 
زان انقطع أبهري من ذلك الس ا ي ى الظهرء والأبهر: عرق إذا انقطع 
مات صاحبه» وهما أبُهُرانِ يخرجان من القلب» ثم يتشعَّبٌ منهما سائر الشرايين. 
وفي لفظ «مًا الت أكَلَهٌ خيبر تعاودني ٬فَهَذًا‏ أوان فَطْعَّب آبهري» قال أبو عبيد: 
الأبهُرٌ عرق مُستبطن في الصلب؛ والقلب متصل به فإذا انقطع لم تكن معه حياةء 
وأنشد الأصمعي لابن مقبل : 

وللفؤاد وجيب تحت أبهره ٠.‏ لدم العُلام وَرَاء اليب بالْحْجْر 

الت فرك الفلب تحت رة واللذّمٌ: الضرب. والغيبُ: ما كان بينك 
وة تخجاتت يري أن اللفزاد وتا يسمه ولا يراه وحص الرليد أن الضجان كيرا 
ما يلعبون برمي الحجارة. أخرج أحمد وأبو عا والطبراني والحاكم في المستدرك 
والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن مسعود قال: ولان أحلف تسعاً أن رول الله کل 
فيل قتا أحبٌ إلى من أن أخْلف واجِدَة أنه لم بُقتلء وذلك أن الله اتخذه نبياء 
واتسْذَه شهيدا» . وهو دلیل على حیاته ي في قبره بعد مماته لأنه تعالی أثبت الحياة 
للشهداء بعد مماتهم» وهي لازمة للأنبياءء لأن الأرض لا تأكل اجسامهم» ولذا 
فهم أحياء في قبورهم » وجمعوا له َة ليلة الإسراء في بيت المقدس» وصلى بهم 


megene nna 
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إماماء ورآهم في السّماء» كما في الصحيح . واللّه أعلم . 


TE 

جز َر قوائم رس سراق بن جعشم في الأرض 

أخرج الحاكم في مستدركه'٠‏ عن عبد الرحمن بن مالك المدلجي› وهو ابن 
أي سرافة بن جعشم : أن أباه ا و «جاءتنا 
رمل كما قريش يجعلون في رسول الله هة وأبي بر ية لكل واج منهما لمن 
قتلهماء أو أسرّهماء فبيتا أنا جالس في مجلس من مجالس قومي من بني ملچ 
قبل منم رَجُل حتی فام علیناء قال : يا سراقة ! ا أسودة بالساحل رها 
مُحمدا وأصحابة قال سراق : عرفت أنهُم هم قلت لهم : لیسوا بهم . ولکني 
رایت فلات - وفلاناً - انطلقوا بغدَاةٍ - بأعيننا. قال: م ما لشت في المجلس إل 
ساعةٌ حتی فُمت فدخلت بيتي» مرت جاريتي أن چ إلي فرسي» وهي من 
5 ت فخبسها علي وأخذت رمحي فخرجت من ظهْر اليْبِء فخطاطت 
پزجه إلى لأرضء وخفضت عالية الرّمح حتى أت فرسي» فرکبتهاء فدفعتها 
تقرب بي حتی رأیت اسشر دوا فلمًا دنوت منهم حيث أسمعهمٍ الصوت» عَّرت 
ري ُخررت منهاء فقَمْت فأَهُوْبْت بيدي إلى كنانتي» فاستخرَجت الأزلام 
امسق پھاء فخرج الذي أكره آن ل أضرهم» َعَصيْت الالام فرکبت 
َرَسِي» ُدفعتها قرب بي حتی ذا دنوت منم سمعت قراءة النبي بل وهو لا 


4 


يلتفت» وأبو بكر يكثرٌ الالفات» فاخت يدا فرسي حتى بلغتا الركبتين 
فخرررت عَنهاء ك رَجُرتها َنهَضت فلم تكد تخرج يدبْهاء فما استوت قائمةٌ إذا 
لأر يب غبار ساط في السماء - مثل اللخان ‏ الذي یکون من غير ار ثم 
أرجت الالام فاستقسَمْت بها - ضرمم آم لا أضرهم - فخرج الذي أكره ر 
أضرهماء فنادیتهما بالأمان» فوقفًا ف ركبث فزي ي جئتهما فوع في شي ين 
لقيت ما ليث من الحبس عليهم أن سيظهرٌ سول الله لى فقلت له : إن قومك 
فد جعلوا فيك الذي وأخبرتهم من أخبار سفرهم» وما يريد الاس بهم» وعرضت 
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علبهم الد والمتاع فلم يرڌاني شيا ولم يسألوني إلا أن قالا - وفي لفظ - قالوا: 
ا ف فسألت رول اله لاء أن يكب لي كتابَ موادعَةٍ آمن به فأمر عامرَ بن 
فهيرة : مولی آپي بکر» فکتبَ لي في رة من اذم > م مَصيّا» قال الحاكمٌ : هذا 
حدیث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وفي التاريخ لابن كثير“ وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن 
GS‏ فذكر هذه القصة» إل أنه 
ذکر أنه ٠‏ بالأزلام ؤل ما حرج من منزله» فخرَ السَهْمّ الذي يكره: ل 
يضر وذکر أنه عثر به a‏ أربع مرٌاتِ» وکل ذلك ي بالأزلام» ویخرج 
الذي یکره لا يضره . . حتی ناداهم بالآمان» وسال أن یکثبَ له تابا یکون اا ا 
بيه وبين رسُول الله کل . . . ولما رَجَعَ سراقة جعل لا يلقى دا ا 
E‏ کفیتم هذا الوه فلما ظهر أن رسرل الله 4ة قد اوصل إلى المدية 
جعل سراف يقص على الاس ما ری وما شاهد من أمر اللي لاء وما كان من 
قضيّة جواده» واشتهر هذا عنه» فخاف رؤساء قریش معرّته» وخشوا أن یکون ذلك 
سبباً لإسلام كثير منهم» وكان سُراقة أميرَ بني مدلج ورئيسهم» فکتب آبو جهل 
- لعن الله - إليهم : 
ني دلج إل أحاف سَفيهكمْ 0 سُراقة مُستغو لَِصر مُحمُد 
E EE PY E ED‏ 
ا ال اف ن الك ت آبا جَهل في قوله هذا: 
ابا حکم واللَّه لو كنت فتاهدا لامر جواوي: إذ تسوخ قوائمة 
عجيبٌ ولم تشك بان ET‏ رول رشان س ذا ار 
ساف فت الق عة فإتني .. تحال يما سبدو معالمه 
بأمر تو النصر فيه فإَهُمٌ .. ون جمي الناس طراً مُسالمه 
قال ابن كثير: وذكر هذا الشعر الأمَويّ في مغازيه بسنده عن ابن إسحاق» 
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وقد رواه أبو نعیم بسنده من طریق زياد عن ابن إسحاق» وزاد في شعر ابي جهل 
أبياتاً تتضمن كفراً بليغاً # اه . 

الم والرَلَّمُ : القَذَحٌ الذي لا ريش عليه والجمع أزلام» وهي السهام التي 
كان أهل الجاهاية يستقسمُونٌ بها. مكتوب عليها افعل. لا تفعل. وثالثها لا شيء 
عليه غفل . وأزلام قرش مکتوب عليها: أفْعَل ولا تفعل. اي امز ونهي. فٳذا 
عزم على عَمّل استقسمهاء فإذا حرج أفعل مضى لسبيله» وإذا خرج 
عن القيام به» وکان الذي يقوم بهذا الأمر سدنة البيت» فإذا أراد رجل ر 
اا أتى السادن فقال: أحرج لي لما فيیخرجه وينظر إليه» فإذا حرج قِذْحّ الأ 
مضى على ما عزم عليه» وإن خرج فدح النهي قعد عما أراده» وربما كان مع 
الرّجل رَلّمانٍ» وضعهما في قرابه» فإذا أراد الاستقسام أخرج أحدهماء قال الحُطيقة 
يمدح أبا موسى الأشعري : 

لم بجر ابر إن مرت به سحا .. وَل يفيض على قم بأزلام 

وتصنع من أعواد الخشب يكتب على أحدها: إفعل. والثاني: لا تفعل. 
والثالث: لا شيء عليه قد تصل إلى الخمسين» وتوضع في كيس» وتحرك» ثم 
يمد يده السادلٌ فيخرج أحَدَها. إلخ. .. ما تقدّم . قلث: وفي هذه القَصّة عذَّة 
معجزات لرسول الله بء كل واحدة منها كافية لإيمان الناس به جميعاً # 

(المعحزة الأاولى: ضرَبٌ سُراقة لأزْلامِه التي كتب عليها: أضرهم» أو لا 
ارش وپتکرر الأمر معه أربع مات فیخرج فذح لا تضرهم. إن هذا الأمر لم 
يكن بالمصادفة العمياء» ولا العقل يُصدّق بتكريره على ما يرج عليه» إذاً فلا بُ أن 
يكون هنالك سرا خفياًء وأمُراً جلياً هو الذي كان له السلطة التامَة عليهاء ولكن ما 
هو ذلك a‏ شنال المد أفطه اله راف ل ب 
ویعلّم أنه على أمره» وأنه لا يستطيع النيل منهء ومع ذلك فقد عاند سراقة 
آزلامه» ومضی ك الکبری مائتی ٿٿي بعير لمن يقتلهماء 
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أو تي بهما سالمين» وما کان لمثلِ سراقة إذا سمع بهذه الجائزة أن يدعها تفلت 
من يده» وهو أمير بني مدلج» المشهور بقوته وشجاعته» ولذا حرج لا بريد أن يعلم 
أحدا من قبيلة بوجهته» فحدَّث له ما حدث + 

ال E‏ ا فرس سراق بو عله مَراتٍ. قال: : حتی ایت ارب 
فرکیتهاء فدفعتها فرت بي حتی منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها. وذکر 
في غير روایات عنه في شأن فرسه أنه لیس من عادتها العثور» ولم يکن من عادته 
اللفرط. اانه الفارس المغران المم رة على زكرت الل ودنيا بال ار 
النهار. إذاً فالأمر ليس عاى طبيعته» ونه مخالف للواقع» فلا بد من سر مسلط 
عليهماء وليس هناك سر لعثور الفرس وسقوط سراقة عنها إلا سر من أسترار النبوة 
أظهره الله لسراقة لكي يكف عن ملاحقة نيّه» ويتنّظ به» وليعلم أن الله حافظه 
افر ف شل ل غه 

(المعجزة الثاللة) : غور يدي فرس سراقة في الأرض. إن هذه المُعجزة على 
غاية من الأهميّة لكأن الأرض E‏ المصطفي اا ت الأعداء من 
الوصول إليه حتى لا ينال غل پسرمء بوحي من الله تعالى» حفَاً ِن انبعاج ا 
تحت يدي فرس سراقة أمر ر ير للعقول. فلمادا ل تيع الارن تحت أرجل 
جال قافلة شرل الله 44 إن فلا اة ارقن : :ولا ل وت اا ا ف 
لفرس سراقة علمنا أن غورَها مقتصود بالات من الله تعالى عظ لرا ن ا 
يقم على أمر خطيرء e‏ سر من أسرار النبوة أظهره معجزة لرسوله ب بدعائه 
عليه وقد ورد في , بعض الروايات أن الفرس غاصت بقوائمها ا وسانحت في 
لأرض حتى بطنهاء وأخرى حتى کادت تغیبُ في الأرضص حتی اذنیها!! وهل بعد 
هذا البرهان من برهان على أله ية رحمة للعالمين› 8 ا الأرض والسّماءء 
وأنه مرسل إلى الملائكة والإنس والجان!! 

(المجرة الرابعة ٠:‏ وران الذخان من الأرضن نصرة لرسول الله ال تم إن 
ذلك الدخان الذي انبعث من الأرض دليلٌ بين على نصرة الله لنبه ل . ولكن من 
ين مصدره؟ ولم يحدٿ ان رؤي من قبل مثله. وکیف کوْن؟ ولم ينبعث من 
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الأرض دلالة على ثوران بركان» وذلك لعدم وقوعه. إذاً فلماذا انبعث وفي هذا 
ارك الات لا مير ل ان ن اا ا اه راد وقد 
E‏ أكثر من دنوه منه» ومُهِدّداً له» ولذا فقد وقع في 
ss‏ نه يو معصوم منه» وترجم ذلك بلسانه في قوله: : فوقع في 
نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عليهيى ومن شدَّة روعه» وما رأى من الآيات 
عرض عليهم المتاع والزادء وأباح لهم ا من غنمه أمامهم ما شاؤواءوأراد 
أن رق له فسأل النبيّ ي الأمان» وان یکتب له کتاباً ينتفعٌ به في يوم . 
فکتب له 4ا كتاباً في عظم» أو رقعة». أو خحرقة» وذکر آنه تجاء پنه إلى سول 
الله ب » وهو بالجعرانة مرجعه من الطائف. فقال له: : يوم وفاءِ وبر آدنه) فدنوٹ 
منه وا وفي ترجمته قال الحافظ ابن حجر في اللإصابة('“: كان ينزل فا 
روی البخاري في قصته في إدراکه النبيّ اة لما هاجر إ إلى المدينة» ودعا الي بلا 
تخت :بات رجن فرسه» ثم اطلت ته الخلاص. وأن لا ل ففعل» وکتب له 


اا وأسلم يوم الفتح » انتھی واللّه أعلم . 


معحرّة شان ام معد 


قال ابن کثير في تاريخه“ البداية : ورد عليها رسو الله ي ومعه أبو بكر 
ومولاه عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن أريقط الديلي» فسألوها: هل عندها لبن» 
أو لحم ب پشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيفاًء وقالت: لو كان عندنا شيء ما 
أعوزكم القرى» کارا خا فنظر إلى شاةٍ في كسر خيمتها فقال: ما هذه الشاة 
يا أم معبد؟ فقالت: خلفها الجهدء فقال: أتأذنين أن أحابها؟ فقالت: إن كانت بها 
حلب فاحلبهاء فدعا بالشاةٍ فمسحهاء وذكر اسم الله» فذكر الحديث في حلبه منها 
ما كفاهم E‏ 
ام :الل وقال: من أين لك هذا يا أم معبد» ولا حلوبة في البيت والشاء 


(۱) ج۲ ص ۱۹. 
() جا ص ۳۹ . وهو في المستدرك ج۳ ص ٩‏ بسنده. 
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عازب؟ فقالت: لا واللّه إّه مر بنا رجل مبارك کان من حدیٹ کیت وکیت» فقال: 
صفيه ې فوالله اني لأراه صاحبٰ قريش الذي تطلبُ فقالت: وف في وب 
زول الله عل E‏ ظاهر الوضاءة» حسن الخلقء مليح الوجه» لم ا 
TT E‏ في أشفاره وطف» وني 
صوته صحل» أحور» أكحل» أزج» أقرن» في عنقه سطع وفي لحیته كثائةء إذا 
صمت فعليه الوقارء وإذا تكلم سما وعلاه البهاءء حلو المنطق» فصل لا زر ولا 
هَذْر» كان منطقه خرزات نظم ينحدرن» أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحلاه 
وأحسنه من قريب» ربعة لا تشنؤه عين من طول» ولا تقتجمه عين من قصر» صن 
س غصنين: فهر أنضرُ الثلاثة منظراء وأحسنهم فا راد ن به رن قال 
استمعوا لقوله» وإن أمر تبادروا إلى أمره» محفودٌ محشودء لا عابس ولا مُفند # 
فقال بعلها: هذا واللّه صاحب قريش الذي تطلب» ولو صادفته لالتمست أن 
أصحبه» ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. قال: وأصبح صوت بمكة عال بين 
السماء ت یسمعونه ولا یرون من یقوله . وهو يقول: 
جڑری الله رب ا E EE‏ رَفيقين خلا حيمټي ام مَعبَلِ 
مارلا بابر وازتحلا به ٠.‏ فَأفْلح من آمْسّى رَفيقَ مُحَمُد 
فيال صي ما وی الله عَنكُم .. به يِن فِعَال لا تجازى وسَردٍَ 
سلوا اتک فاا وإانايها E RES EY‏ 
اعا ا حل لت ج له رع فة الا فة 
فغاره ْنا لدها لالب .. يَدرلهافي مَصدرٍ ثم مورد 
قال ابن كثير: وقد قذّمنا جوابٌ حسّان بن ثابت لهذا الشعر المبارك بمثله في 
الحسن - وسأذكرة لك بعد قليل - والمقصود أن الحافظ البيهقيٌ روى هذا الحديث 
بو رى غد الاق ي وت :اح فال اا الب بن العا عن ى 
معبد الخزاعي - فذكر الحديث بطوله في باب الهجرة ‏ وقد رواه الحافظ يعقوب بن 
سفيان الفسوي» والحافظ أبو نعيم في کتابه دلائل النبوةء قال عبد الملك: فبلغني 
أن أبا معبد أسلم بعد ذلكء وان أمٌ معبد هاجرت وأسلمت» ثم إن الحافظ البيهقي 
أتبسع هذا الحديث بذكر غريبه» وقد ذكرناه في الحواشي فيما سبق - أي في 
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الهجرة - ونبحن هنا نذكر ههُنا نكتاً من ذلك فقولها: ظاهرٌ الوضاءة» أي ظاهر 
الجمال» يك ج الوجه: أي مشرق الوجه مضيئه لم تعبه لجلة قال آبى عيد؛ هو کبر 
البطن» وقال r‏ ورد د أبو عبيدة رواية من روى: لم نه نحلة» يعني 
و ا وا ا ای الد 
والصحيح قول أبي عبيدة» ولو قيل : إنه كبر الرأس لكان قَوياً؛ وذلك لقولها بعده: 
ولم تزر به صعلة» وهو صغر الرأس بلا حلاف. . . وأمّا البيهقي فرواه لم تعبه نحلة 
يعني من الضعف كما فسره» و ا و یرید أنه ضرب من 
الرجال ليس بمشفح ولا ناحل . قال: ویروی لم تعبه لجلة» وهو كبر البطن» ولم 
تزر به صعلة» وهو صغر الرأس. راما الوسيم فهو حسن الخلق» وكذلك القسيم 
آس والدعج شدّة سواد الحدقة» والوطف: طول أشفار العينين» ورواه القتيبي : 

في أشفاره عطلف» وتبعه البيهقي في ذلك. قال ابن قتيبة: ولا أعرف ما هذا لأنه 
وقع في روایته غلط» فحار في تفسیره» والصواب ما ذکرناه . وفي صوته صخل : 
وهو بحة يسيرة» وهي أحْلّى في الصوت من أن يكون حاذأ» قال أبو عبيد: 
وبالصحل یوصف الظباء . قال: ومن روی في صوته صهل» فقد غلط فن ذلك لا 
یکون إلا في الخيل» ولا يكون في الاإنسان. قلت : وهو الذي أورده البيهقي» 

قال: ويروى صحل. والصواب قول أبي عبيد. وأما قولها: أحور فمستغرب في 
صفة النبيّ ل وهو قبل في العين يزينها لا يشينها كالحول» وقولها: أكحل: 

العين أن يعْلوً منابت الأشفار سواد مه مشل الكل من غير كخل ٠١)‏ 
وقولها: أزج. قال أبو عبيد: هو المتقوس الحاجبين» قال: وما قولها: أقرن فهو 
التقاء الحاجبين بين العيلين. قال: ولا يعرف هذا في صفة النبيّ لاء إلا في هذا 
اللحديث. قال: E‏ بلج الحاجبين .في عنقه سطع . 
قال أبو عبيد: أي طول. وقال غيره: نورٌ. وقولها: إذاصمت فعليه الوقار: 
أي الهيبة عليه في حال صمته وسكوتهء وإذا تكلم سما: أي علا على الناسء 
وعلاه البهاء. أي في حال كلامه. حلو المنطق فصل: أي فصيح بليغ يفصل 
الكلام ويبينه . لا نزْرَ ولا هذّر. أي لا قليل ولا كثير. کان مت کرات نظم» 
)١(‏ من تفسير المؤلف. 
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يعني الذي من حسنه وبلاغته وفصاحته وبیانه وحلاوة لسانه. أبهى الناس وأجمله 
من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب. e‏ وذکرت آنه 
لا طویل ولا قصير بل هو أحسن من هذا وهذاء وذكرت أن أصحابه يعظمونه» 
وخا ويبادرون إلى طاعته.ء وما ذلك إلا لجلالته عندهم. وعظمته في 
نفوسهم» ومحبتهم له» وآنه لیس بعابس. أي لیس یعبس. ولا يفند أحداًء أي 
يهجنه ويستقل عقله بل جميل المعاشرة» حسن الصحبة» صاحبه كريم عليه» وهو 
حبيب إليه بي . انتهى ما ذكره الحافظ ابن كثير. مع زيادة ما بين القوسين('“ 


وأما الأبيات التي أجاب بها حسان بن ثابت الجن فهي : 


رق سر من بسر إلهم يغلي 


مداه به با المااة رُم اھات و الث EE‏ 


قد خاب قوم زال عنهم نيهم 


و ستو ضاال رم مهوا 


ت ری مالا ری الاس ج 6 
0 تصديقها في ايوم او قي ضحى الد 
لف أا بكر N‏ ا 7 
A‏ 


وإن قال في سوم مقالة غسائب 


وهن بني كعْب مكان فتانهم 


4 1 
عمى» وهداة يهندون بمهتد 


ويتلو كاب الله في كل مهد 


م 


وهذا البيت الأخير أورده السهيلي في الأببات التي قبلها ونسبها إلى رجل من 
الجن › ولم یورده لحسان . وفي المستدرك بعد البيث الرابع. 


SS 


رکات هدی حلت علیهم بأسعَدٍ 


قلت: والمعجزة هنا هي حلبه ڳا من شاة عازب : حدعة لم ينز عليها الفحل 


بعد لصغر سنهاء ؤ 


رجلیها» ودرت بلبنهاء فدعا ل بإناء فقدمت إليه 


. ١١-۳ البداية والنهاية جا ص‎ )١( 


a e 


(۲) هذا البیت مزاد من السهيلي› ولم يرد في الأصل. 


(۳) ج ص ۱١-۹‏ . 
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اليجماعة a‏ ا Sl‏ المعجزة ف 
الله غ . ودعا الله تعالی إل وتدفْق اللبنْ من ضرعها ينح ثجاً. أي الصب الكثير. 

أي فحلب فيه ثجْاً لبناً سائلا كثيرأء وهو أمر خارق للعادةء dL‏ ال 
يعهد من شاة وفي هذه السن آل ا وما مله إلا كنبع الماء من 
أصابعه اة فهناك نبع الماء من يده المباركة من دم ولحم وعظم» وهنا نبع اللبن 
مس بين دم وفرث لبناً حالصا سائغاً للشاربين. إن اللبن الذي a‏ الشاة 
کان ببرکته ل وحسن تقته بربه» ولم يضن عليه بربه بعام إخراج اللبن منها. بل 
ا ل ولھذا لما شاهدت أم معبد انتفاخ در الشاة على ما لم تعهده 
من قبل من أمثالهاء فقدمت إليه إناء كبيراً يشبع منه الجمع الكثير ر ا 
وارتوواء وبقي الإناءُ فيه اللبن الكثير» اواو م ری اغ جا هرل فکان 
شديد العجب. وقال يا أمّ معبد! أنى لك هذا اللبن» ولا حلوبة في البيت إلا شاة 
عازب خلفها الجهد» والضعف عن المرعى؟! فقالت أم معبد: أحدّثك يا أبا معبد 
عن أمر عجيب وغريب. مر بنا رجل مبارك صفته كذا وكذا» ووصفه بأجمسل 
الأوصاف. فأدرك أبو معبد في الحال أنه المصطفى بء وقال: هذا صاحب قريش 
الذي تطلبه» ولو صادفتّه لالتمستٌ أنأصحبه» ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا 
وحقق الله الأمر» وأسلم وحسن إسلامه لأنه بلا قد ترك له في بيته دليلا محسوساً 
على صدق نبوته ية » وهو اللبن الذي رآه في بيته من بركته بء كما أسلمت 
زوجته ام معبد وسن إسلامُها بتوفيق اللَّه» وهدايته . واللّه أعلم . 


0 2۵ 2 o4 
معجزة الإسراءِ والبعراج‎ 
قال الله تعالى : «ْسُبْجَان الي أسْرَى بعَبْدِه ليد مِنَ المَجد الحرام إلى‎ 
المد الأقصا الذي باركنا حَوْلة لِنرِيَة من آياتتا إنه مرا لسَمِيعُ البصير)‎ 
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[اللاسراء: [١‏ قال مسلم في صحیحه ‏ : ا روخ دا حماد بن 


)0 الآية الأولى من سورة الأأسراء. وكلمة الأقصاٍ هکذا کتبت بالخط العثماني . 
(۲) ج٣‏ من شرح النووي باب اللإسراء برسول الله كلا وفرضصس الصلوات ص ۹. 
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تة حثقا ثبت لاني عن الس إن تاك مان رول اله هة قال: أي 
بالبراتي» وهو داب يّض طویل وق الْجمَارِ وَذُونَ ابل » بضع حافره عند متته 
طرفهء قال : ربت حتى أتيت بيت امقس قال : اربع اة اي بريد به 
الانيا قال : ثم خلت المشجد صلب فيه رمن م حرجت فَجاعني چټريل 
ليه السلا بإناءِ من حمر وإناءِ من لبن فاخترت اللبنء قال ريل 8 ل ترت 
لبظرة م َرَج بنا إلى السماي فاستفتحَ ريل فقيل مَنْ أنْتَ؟ قال: جبريل. 
ل ومن مَعّكُ؟ قال: محمدٌ. قيل: وقد بعت إليه؟ قَال: فذ بت إلى فيح 
اء فإذا آنا بآم فرحب پي» عا لي بير نم عَرَجَ بنا إلى السَمَاءِ الشانية 
استقتح چبريل عله السُم. فقيل : مَنْ أنت؟ قال: جبریل. قیال : ومن مَعّك. 
قال : محمد . قیل : وقد بعت اليه . قال : قذ بعت إلبوى فح لاء إا آنا بابي 
الخال : عِيسى ابن مریم ویحیی بن زكرِيّاءَ صَلْوات الله لبها رحبا دعا لي 
يي م عَرَحَ بي إلى السََاءِ الالشق فاستفصح جبريل فقيل : من أَنْت؟ قال: 
جبریل. قل : ومن مَعَك؟ قال: محمد بلا . قیل: وذ بت إليو؟ قال: قد بت 
اليه فح نا ذا آنا بيوسف اة ذا هو قذ أغطي د شطر الْحُسْنِ فرحب وَدعًا لي 
n‏ قي : 
قال : چبریل. قيل: ومن مَعَكُ؟ قال: مُحَمُدٌ. قال: وقد بث إلبه؟ قال: قَذ 

ا فیح آنا إا آنا باريس فرحب ودا لي بخير. قال الله عر وجل : ور 
ہکا لاء قم عَرَحَ بت إلى السماء اة انقح جبريل. قیل : مَنْ ُذا؟ قال : 
جبریل. قيل : ومن معك؟ قال: محمد . قيل: ود بعث إلْيه؟ قال: قد بعت إِلَيدء 
ففتح لاء فإذا نا بهار ون َة . فرحب وَدَعَا لي بخيرء م َرَج بنا إلى السَماء 
اة فاشتفتح جبريل عليه السلا قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قبل: ومن 
مَعَك؟ قال: محمد. ل وقد بعت إليه؟ قال: قد بث | البو فی آنا ذا أنا 
عوسی ولا رحب وَدَعَا لي بخير م َرَج بنا إلى السماء السَابعة استفتح 
جبریل فقيل : من هذا؟ قال: جبريل. قيل: وَمَنْ مَعَك؟ قال: محمد 4ل. قيل: 
وف بت إليه؟ قال: قد بعت إلَبو ممح لا فإذًا أا بإبراهيم بي مسندا هره إلى 


‌ 
و ل 


الْيْنِ الفشورة وٳڏا هو يَدْخله كل يوم سبْعُون ألف ملك لا يعوذون إليه. .0 
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ذهب بي الى ا ا وَرقَهًا کادّان الفيلَةء وإذا تُمَرمَا کالقلال. . قال : 
لما بها ين انر ال ما خي عبرت فنا أذ هن حلي اهيلي اذ ينها ين 
حْسْبهاء فأؤځی الله إليّ ما وى قَرَض حلي مين صلا في کل يوم وَل 
لت إلى مُوسَل 4ة . فقال: ما قَرَض رَبك على أمَكٌ؟ قلتُ: ر 
قال : إزجن إأى رَبك فاسأله التخفيف فان سكف ل بيو ذيك, فإني سذ بوت 
بني ٳصرَاټيل» > وخبرتهم. . قال: فرجعت إلى ريي فَقلت: پا رب حف على امي 
حط عي حمسا جعت إلى موس ملب: خط عي مسا قال : إن اميك ب 
يطيقون ذلك فارع إلى رَبك فاسالة التخفيفت. قال : َم رل ازجع بين ري 
ارك وتعاڵی وبين مُوسى علب السلا حتى قال: يا محمد نهن خمس صَلوات کل 
يوم ول َة لكل صلا عفر فلك خَمْسُون صلا ومن هُمّ بحسة فلم يعملا 
کت له حس إن لها كت له شرا ومن َم َة َم يعملا لم تكب 
شيشاء فان عَمِلَها كټبٺ سيه وَاجِدَة» قال: رلت حتی انتھیت إلى مُوسی ولاز 
فأخبرت» فقال: | ارجم إلى رَبك فاسالةُ التخفيف» فقال رسو الله غل . َقَلْت: قد 


oo 


رَجْمْت إلى ري حتی استحييْت مُه . 


وفي ر فان : فإسبحان الي أسرّی بعبده یا روی ب الجوزي 

عن النبي لاز ا عن کک فقال : «تنزيه الله عن کل شي ء» هکذا 
ذه بير س «الذی أسرّى بعَبدو» أجمع المفسّرون والعلماء والمتكلمون أن 
المراد به محمد بء بل ولم يختلف أحدٌ من الأمة في ذلك والاأضافة «بعبده» 
إضافة تشريف وتعظيم وتبجيل وتفخيم وتكريم» والمراد من تنزيه الله: تنزيهه عن 
صفة العجز عن هذا الأمر العجيب الخارق للعادة» وهو الإسراء المذكور» وكما أن 
المقصود التنزيه فالتعجيب أيضاً مقصود. تعجبوا من قَذرة الله تعالى على هذا الأمر 
الغريب» وقال العلماء: أسرى وسری بمعنى سار في الليل» وهما لازمان لکن 
مصدر الأول: أسرى: الإسراء. والثاني : سرى. السرى بضم السين كهُدى» 
ومعنی آسری پهٍ» صِيْره سارياً في الليل. وقوله: «ِعْبْدِهٍ» أي i SEE‏ 
على ۱ CS eS‏ . وقال : بعبده دون نيه أو حبیبه لتلا تضل به امه 


كما ضلّت أمَة المسيح حيث اذعته إِلهاً. ولیکون برهاناً صادقاً على أنه تعالی أسری 
\eY‏ 


په بجسمه وروحه لأنهما هما المرادان من عبده» محمد بو ولو كان الإسراء 
بالمنام لما كان لذكر العبد فائدة» ولما كان وا ل ولما كان لذكر الليل 
فائدة في قوله «أسرّی بعبدو ليلا نصب على الظرف. وفائدته الإشارة بتنكيره إلى 
تقليل مدته. أي حصل اللإسراء في جزء قليل من الليل قيل : قدر ربعم ساعات» 
وقيل : ثلاث وقيل: أقل من ذلك. وهذا بخلاف ما لو قيل أسرى بعبده الليل. 
فإن التركيب مع التعريف يفيد استغراق السير لجميع أجزاء الليل. وقوله «من 
المسجد الْحَرام » أي من مكة» وهذا يعني أنه ل كان في تلك الليلة نائماً في 
المسجد» فاحتملته الملائكة إلى زمزم وشوا صَدْرَه الشريف هناك م رکب 
البراق من باب اجك ا البخاري عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعة ك 
رضي اله عنه وأ نبي الله هة حَلة عن ليل ارتي قال: نما آنا في الْحطبم 
وربما قال في الحجر ها إذ أتاني آت فد قال : وناغ قول ر 
ما پين هل إلى هذوء فقلت إِلْجَارُود وُو | إلى جنبي : ما يُعڼي پ؟ قال : ين رة 
لحر إلى شعرته سمغت بقول من فص إلى شعرتو فاستخرج قلي ؛ م وتيت 
بط ين ذب ملو آنا غيل قلي م بی کے ایی کے ای بدا 
دون ابعل وفوف الجمار يض فقال له الجارود-: هو البْراقٌ با أبا حمزة؟ 
أنس: نعم . يصع خطوه عند أَقْصَى طرْفه. TT‏ 

الإسراء والمعراج كانا بجزء من الليل» وبروحه وجسمه إلا e‏ 
صدره» وإ حراج قلبه في المنام فائدة» وقیل : أسری به e‏ هانیء بنت ابي 
طالب» وهی بنت عمه: أخحت على رضى الله تعالى عنه» فعلى هذا أراد بالمسجد 
الحرام: ال وقوله: «إلى ال آي القاصي يعني بیت المقدس » 
e‏ فهو اول مسجد 
بني في الأرض بعد الكعبة. والمسافة بينهما قدر شهر» أو أكثر في سير الإبل 
«الْذِي باركنا حولّه» بالٹمار والأنهار فهي بركة دنيوية» وهي ليست إل کک 
الأقصى » وأمّا في الداخل فالبركة في كَل من المسجدين» بل هي في الحرام أتم» 
و کا ي ااي ار اتمم ااا اط 
الملائكة والوحي. وقبلة الأنبياء قبل نبينا بء وإليه يحشر الخلق يوم القيامة. 


or 


نريه من آیاتنا) عچیائب قدرهاء وهو متعلق ٹاسری: وقوله: «من آپاتنا) 8 
للتبعيضن» وإنما آتی بھا تعظیماً لآیات الله تعالی . فان الذي راہ وإن کان جلیاد 
عظيماً فهو بعض بالنسبة إلى آیات اللَه» وعجاثب قدرته» وجلیل حکمته انه هو 
السّميمُ البَّصِيرُ» أي العالم بأقوال النبيّ ب وأفعالهء فأنعم عليه بالإسراء المشتمل 
على اجتماعه بالأنبیاء» وعروجه الى السماء» ورؤية عجائب الملكوت» ومناجاته له 
تعالی » وقوله ی فی حدیث مسلم «أتیتُ بالبراق» هو بضم الباء الموحدة. قال أهل 
اللغة: البراق اسم 0 اش ركبها رسول الله له ليلة الإسراء. قال الزبيدي في 
مر ال رماي ارو اه د ان ا ارات ا ا چ 
يركبونهاء قال النووي“: وهذا الذي قالاه من اشتراك جميع الأنبياء فيها يحتاج 
إلى نقل صحيح . قال ابن دريد: اشتقاق البراق من البرق إن شاء الله تعالی › يعني 
لسرعته. وقيل : سمي بذلك لشذّة صفائه» وتلألئه وبريقه» وقيل: لكونه أبيض 
وقال القاضي : يحتَمل أنه سمي بذلك لكونه ذا لونين . يقال شاة برقاء. إذا كان في 
خلال صوفها الأبيض طاقات سود. قال: ووصف في الحديث بان أبيض» وقد 
یکول من س البرقاء» وهي معدودة في البيض . انتهى ما نقله النووي . قوله: 
فر كيه حتى أنيْت بيت المَقَدِسِ ربط بالا ّي يَرْبطٌ به الأثبياء» صلوات الله 
عليهم قال صاحب التحرير: المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس” وفي 
الكرخي : قوله : «فركبتة» الحكمة في كونه أسرى به راكباً مع القدرة على طيّ 
الأرض له الإشارة إلى أن ذلك وقع له على حسب العادة في مقام حرق العادة لأن 
العادة جرت بان الملك إذا استدعى من يختص به بعث له ما يركبه. انتهى . وقوله : 
«بالحلقة» بإسكان اللام» ويجوز فتحهاء والربط للاحتياط في الأمور» وبيان طلب 
تعاطي الأسباب لا يقدح في التوكل. كذا في الخازن. أي إذا كان الاعتماد 
الله تعالی ابتداء عقد اة . . قوله: : م ۾ خلت المَسحدَ فُصلَيْت فيه رکعتین» أی 


() الباري ج۷ ص ۲۰۱ باب اچ رقم الحدیث (۳۸۸۷) وكذا رواه مسلم رقم 
( ذکره في ال ج۲ ص ۱ انط الأول. 
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إناماً بالأنبياء والملائكة وأرواح المؤمنين . وفي التاريخ لابن كثير: 

ا مسعود فیما بلغنې يقول: «اتي و الله 4ل بالبراق» وهي 
كانت تحمل علبها الأنبياء قبله» تضم حافرها في موضع منتهى طرفها فحمل 
عليهاء ثم خرج به صاحبه يرى الآيات فيما بين السماء والأرض حتى انتهى إلى 
بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسی وعیسی في نفر من الأنبياء قد جمعوا له 
فصلّی بهم . . .» الحديث. قوله : وم حرجت فَجَاءني جربل عليه السلا بء من 
خمر وَإناءِ من لبن فاخترت الب فقال جبریل کا اخترت الفطرَة» والمراد آنه 4 
فيل له: اختر آي الإناءين شئت» فاألهم 4لا اختيار اللبن» وهو الفملرة التي فرت 
هنا بالإسلام والاستقامة . أي اخترت علامة الإسلام والاء.:قامة» وجعل اللّبن علامة 
لكونه سهلا طا طاهراً سائغاً للشاربين» سليم العاقبة» وأما الخمرٌ فإنها آم 
الخبائث» وجالبة لأنواع من الشرٌ في الحال والمآل. قوله: ١لم‏ عَرَحَ پا إلى 
السمّاء» أي سماء الدنيا «فاستَفتحَ جبريل» أي أهل السماء الأولى «فقيل من أنت» 
ل غا ان للات أا فل ها رامن ها (قیل ومن مَعْكٌ» 
يستفهم سكان السماء الدنيا من جبريل» من هذا ت معك» فإنا لا نعرفه «قَال» 
جېریل : هذا «مخمد» ولکن استفهموا منه «قيل: وقد بعث إ إلبه»؟ آي هل طابه الله 
تعالی؟ «قال: فد بعٹ إليه» أي نعم قد طلبه الله تعالی َف ۶ نا أي فتح البؤابون 
باب السماء الأولى . قال عليه الصلاة والسلام : «فإذا آنا باذم فرحب بي وَدَعَا لي» 
فيه استحباب لقاء أهل الفضل والصلاح بالبشر والترحيب» والكلام اللين الحسن» 
وإن کان الزائر أفضل من المزور. وفيه: مدح الإنسان في وجهه» إذا أمن عليه من 
الإعجاب وغيره من أسباب الفتنة . وكان عروجه بي من بيت المقدس إلى السماء 
الأولى بواسطة المعراج الذي ت ل ريل 2 السلام جيء به من الجنةه وهر 
سلّم له عشر مراق» واحدة من فضة» وأخرى من ذهب. وجانباه أحدهما من ياقوتة 
حمراء والآخر من ياقوتة بيضاءء وهو مكلل باللؤلؤ وغيره من معادن الجنة. فنصبه 
جبريل فجعل أسفله على صخرة بيت المقدس» وأعلاه إلى العرش بين كل مرقاة 


ا 
)١(‏ البداية والنهاية ج۳ ص ٠١۹‏ . 
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والأحرى ما بين السّماء والأرض» والمرقاة السفلى منه كان محلها عند السّماء 
الدتباء والادة عند التانيَةء وهكذا فللسّمُوات سبع مراق» والثامنة للسدّرة المنتهىء 
والتاسعة للكرسي » والعاشرة إلى العرش» فلمًا هم بالصعود نزلت التي عند السّماء 
الدنيا» فركبها» وصعدت به إلى السّماء الدنيا» فلما وصلها نزلت التي عند السماء 
الثانية فركبها» وصعدت به إلى السماء الثالثة» ثم نزلت التي عند الثالثة. وهكذا * 
انتهى من معراج القليوبي» وفي القاموس: المرقاة بفتح الميم وكسرها: الدرجة( 
وف ال الدنيا من موج مكفوف. أي ممنوع من التفرق والتقطع » والثانية من 
مرمرة بيضاء» والثالشة من حديد» والرابعة من نحاس» والخامسة من فضةء 
والسادسة من ذهب» والسّابعة من ياقوتة حمراءء والكرسي من ياقوتة بيضاءء 
والعرش من ياقوتة حمراء» وأبواب السموات كلها من ذهب» وأقفالها من نورء 
ومفاتيحها اسم الله الأعظم . اه معراج القليوبي . وفي كل سماء من السبع يذكر 
ثلائة أسثلة سئلةوثلاثة أجوبة. . وقوله: «فإذًا آنابآدم» أي ففاجاني لقي آدم . أي بروحه 
ا كبقية الآتي ذكرهم في السّموات السبع» فاجتمع النبى بل بهم 
بأجسادهم وأرواحهم بعد أن اجتمع بهم كذلك في جملة الأنبياء في یت الد 
فسبقه هؤلاء المذكورون إلى السّموات» ثم صعد فوجدهم فيها لحكم مذكورة في 
مبسوطات المعاريج . وقوله: «ثم َرَج بنا إلى السّماءِ الثانية. . . فإذا أنا بابني 
الخالة: : عِیسی ابن مریم ویحیی بن زکریًا. . . فيه مسامحة إذ عيسى ابن خحالة 
Ea‏ ویحی ابن خالة أم عيسى لأن عيسى ابن مريم» وهي بنٽت 
ج ت أشاع فاشاع ولدت يحيى » وحنة ولدت مریم» ومریم ولدت عیسی › 

وعیسی مقيم في اسان الثانية مع الملائكة لا يأكل ولا يشرب ولا ينام لاتصافه 
بصفات ا وقوله : : شم عَرَجّ بي إلى السّماءِ الثاللة . . . فإذا أنا بيوسف بلا 
إذا ُو قذ ايلي شط الْحسْن. ف ی ی 
نصف الحسن الذي أعطي المحمد 4# إذ هبو غير متش ولم يعط منه شيء 
لغيره» فشطر COG TT‏ وقوله : 

«ثم عرج ب با إلى السماء ء الرابعة. . . فإذا ّا بإدريس. . .» وهو أول من خحاط 
TREE TET‏ 
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الثيابً» وقبله كانوا يلبسون الجلود. وقوله: «ثم عَرَّجّ بنا إلى السّماء الخامسة. . 
فإذا أنابهارون. . .» أي أخحي موسى عليهما الصلاة والسلام. قوله: «ثم َرَج پا 
إلى السماء السنادسة 2 فإذا بموسى: . .» عليه السلام. قوله: «ثم عَرَجَّ بنا إلى 
السّماء السابعة. .. فإذا نا بإيراهيم بل سيدا هره إلى اليْت المعْمُور» قال 
القاضي رحمه الله : :يدل به على جرا الأستناد إلى القلة وتسريل الظهر 
إليها“ والنيت المعمور في السماء السابعة» قدام العرش بحيال الكعبة» يقال له 
الضراح» حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. وفي رواية مسلم هذه 
أنه ا رآه في السّماء ء السابعة فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون 
إليه» وفي رواية آخرى. قال: فانتهيْت إ إلى بناءء فقلت للملك: ما هذا؟ قال: بناء 
بناه الله للملائكة يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون» يسبحون الله 
دة في افراداری عن ابي هريرة رضي الله عنه عن اللي بل . آنه رأی 
البيت کک ذا 5 وم ود ألف ملك» أي بالطواف والصلاة لا يعودون 
إليه أبداً. ذكره الجلال قوله: ثم ذهب ي إلى سذدرَة المنتهى» في الأصول: 
السْذرَة بالألف واللام» وفي الروايات بعد: هذه سدرة المنتهى . قال ابن عباس 
والمفسرون وغیرهم : : سميت رة لئ لان علم الملائكة ينتهي إليهاء ولم 
اوها ادا سول الله بل . وحکي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عله 
أنها سيت بذلك لکونها ينتهي | إليها ما بهبط من فوقهاء وما يصع من تحتها من مر 
الله تعالى“ وفي تفسير القرطبي في قوله تعالى : وما ما إلا لَه مَقام علوم 
[الصافات : ]٠٠٤‏ قال ا وما هنا إلا لَه مَقَام معلوم . هذه الفلاث آيات - أي ما 
بعدها ‏ نزلت ورسول الله لل عند سذرة المنتهى . فتأخر جبريل» فقال النبي كل : 
أهنا تفارقني؟ فقال جبريل: ما أستطيع أن أثقدّم عن مكاني هذا # والتقدير ما منا 
ت إلا له مقام معلوم . أي مکان معلوم في العبادة. قاله ابن مسعود وابن جبیر. 
وقال ابن عباس : ما في السمُوات موضع شبر إل وعليه ملك يُصلي ويسبح . وقالت 


(۱) انظر فیما تقذَم تفسير اللخازن ج٣‏ ص 4٤۱1ء‏ وتفسير الفتوحات الإلهية جا ص ٠٦١١‏ 
وشرح مسلم للنووي ج۲ ص ۲٠۳‏ المجلد الأول. 
(۲) شرح مسلم ج۲ ص ۲٠١‏ المجلد الأول. 
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عائشة رضي الله عنها قال النبي بلا :وما في السباء موخ ضع قم إلا عله ملك ساجد ار 
قائِم» اه وعبارة ال فی الفتوحات : رفع إلى سدرة المنتهى . والمذكور 
في كتب المعراج»› أ العا O‏ الام شر ها هن امنا 
السابعة» ر المنتهى › والتاسع منها إلى الكرسي› والعاشر منه إلى العرش› 
و ارتفاع 5 خحمسمائة عام ٭ وهذه السدرة چ بق » ر «فاذا 
أوراقها كآذانِ الفيلّة» أي في الشكل التقريبي» وإلا فكل ورقة منها ظل e‏ 
الخلق . قوله: «وإذا ثمرهًَا كالقلال.» قال الخطابي : هي بكسر القاف» جمع َة 
بالضمٌ هي الجرار» يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال» وكانت معروفة عند 
المخاطبين» فلذلك وقع التمثيل بها . اه کرخي . قوله: «فلما غشيها) أي نزل بها 
وقام بها ما غشيها من الحُسْن وكثرة الألوان العجيبة» فما أخَدٌ من خلق الله تعالى 
يستطيع بصفها من حسنهاء وهو احتفاء برسول الله بل وتكريم بقدومه ل . 
وقوله : «فأوخی الما او 2 الحديث أي لما وقف جبريل عند سدرة المنتهى 
2 برسول الله لا في الحجب» ووصل مكانا لم صله مخلوق» ودنا من ربه عر 
وجل» وراه بفؤاده مرتين قال ابن عباس» وأوحى إليه ما أوحى من الأسرار العجيبة 
التي لم توح لغيره من الأنبياءء وبعضها لم يؤذن له في إظهارهاء وظلَتْ مكتومة 
لدیه ل حتى وافاه المنونء ولقي وجه ربّه. لقد قرّبه منه تعالی لظهور عظيم منزلته 
لدیه» وإشراق أنوار معرفته عليه» واطلاعه من غیبه» وأسرار ملکوته على ما لم 
بطلع سواه عليه . والدنو من الله سبحانه له إظهار ذلك له» وعظيم برّه» وفضله 
العظيم لديه. وقوله: «َفْرض علي مسین صلاة. . ٠‏ في الكر حي ي 
نس عن ابي ذر: «ففرض اله على أمَتي» فإما أن ھال في کل ارا 
اخحتصار» أو يقال ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الامة. وقوله : «فتزلت إلى 
موسی . . .) آي في السما, السادسة. قال القرطبي : في تخصيصه بي بمراجعة 
ا اراتا ة لكون أمته كلفت من الصلوات بما لم يكلف به غيرها من 
الأمم» فثقلت عليهم» فأاشه شفق مون لى أ مد ا ويشير لذلك قوله: إنى 


() ج ص ٦1١‏ . 
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جربت الاس قبلك. اه وفي نسخة: جربتهم . أي اختبرتهم بان كلفتهم بإذن الله 
تعسالى بركعتين في الخداة» وركعتين في وقت الزوال» وركعتين في العشي فلم 
بطيقوا ذلك» وعجزوا عنه . قوله : «فارجمٌ إلى ربّك» آي إلى مكان مناجاة وخطاب 
ربك» وهي مسافة بعيدة جدَأ» وهل كان يرافقه جبريل عليه السلام بتلك المراجعة 
حتى مقامه المعلوم؟ لم أقف على ذلك. قوڵه : «حط عَني خمساً. . » وجملة 
مرات الإسقاط تسع مرات» وكلها رأى يلي فيها ربه عز وجل e‏ 
رآه فی المرة الأولى . E‏ وقوله : «حتی قال یا 
محمد هن حمس صلوات كَل بوم وليلة. . . إلى قوله ١‏ كت فة وانخندة» هذا 
حدیٹث موسی من کلامه تعالى» فضاعف الله تعالى ثواب الصلاة الواحدة بعشر 
صلوات من منه تعالی ا وفي الخازن“ قال البغوي : E‏ 

لما رجع فل ليلة شري به وکان بذي طوی. قال يا جبريل! إن قومي لا 
يصدقوني . قال: يصدّقك أبو بكر» وهو الصذيق . قال ابن عباس وعائشة : : أن 
رسول الله لل قال: لما كانت ليلة أسرى بي ! إلى السماء أصبحتٌ بمحة فضفت 
بأمري» وعرفْت أن الناس يكدّبُوني» فروی أنه ل قعد معتزلاً حزيناً کک 

ُهل فجاس إليه» فقال کالمستهزیء: هل استفدت من شيء؟ قال : i‏ 

بى الباة, قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال أبو جهل : 8 ضحت بین 
أظهرنا؟ قال: نعم» فلم ير أبو جهل أن ينكر ذلك مخافة أن يجحده الحديث» 
ولكن قال: أتحدَتٌ قومك بما حدثتني به؟ قال: نعم . قال آبو جهل : يا معشر بلي 
کعب بن لؤیّ» هَلُمُواء فانفضت المجالس» وجاؤوا حتى جلسوا إليهما. قال: 
E‏ قال : نعم آسری بي اللي . قالوا: ای این قال 
إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين أظهرنا!؟ قال: نعم. قال: فبقي الاس 
بين مُصفتي» وبين واضعٍ يد e n‏ 
وصدقه» وسعى رج من المشركين إلى آبي بکر» فقال له: هل لك في صاحباك 
يزعم آنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال: أو قد قال ذلك؟ قال: : نعم. 
قال : لئن کان قال ذلك لقد صدق› قالوا ا اه ذهب إلى بيت المقدس› 


(۱) ج٣‏ ص . 
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خاد قن آذ ا فال تی اى امف يما عر ابا هن ذلك اده 
کک غدوةء أو روحة» فلذلك سه سی ابو یکر الصدی: قال : وکان في 
القوم من أ تى المسجد الأقصى . قالوا : هل تستطيمُ آ و ت ل 
نعم. . قال : فذهبت أنعت حتى التب علي قال : فجيء بالمسجد وأنا ا 
2 وضع دون ع فلت المسجد. وأنا أنظر إليهء فقال القوم : اما النعت 
فواللّه لقد أصاب فيه م قالوا يا محمدٌ! أخبرنا عن عيرنا فهي أ هم اليا هل لقيت 
منها شيعاً؟ قال: نعم» مرت بعیر بني فلان» وهي بالرؤحاء وقد أضلوا بعیراً 
ي ا وفي رحالهم فدح من ماءِء عشت فال فشربته ٹم وضعته کما 
کان دا وا الماء في الل ن ر قالوا: هذه آية» قال: ومررت 
بعير بني فلان وفلان راکبان قعوداً لهماء بذي مرَ» فنفر بعيرها مني» فرمی بفلان 
ات يده ارما غ ذلاف. قالّوا : وهذه آية أخرى› قالوا : فأحبرنا عن عیرنا؟ 
قال : مررتٌ بها بالتنعيم» قالُوا: فما عذنها؛ وأحمالها وهيتتها؟ فقال: كنت في 
شغل عن ذلك» ت ملت لَه بعدَّتها وأحمالها وهيئتها ومن فيهاء وكائوا بالحزورة. 
قال: نعم ھیئتها ذا وکا وفیها فلان وفلان يقدمها جمل أورق عليه ا 
مخیطتان تطلم ای عند طلوع الن > قالّوا: ET‏ ٹم حرجوا يشتدون 
نحو الثنيةء وهم یقولوً : وله لقد قص محمد شيئاً ويه حتى توا کداء: فتجلشعا 

علیه» فجعلوا ینظرون متی تطلع الشركة | إذ قال قائل منهم : هذه الشن 
قد طلعت» وقال آخر: وهذه العيرٌ قد طلعت يقدمها بعيرٌ أورق فيها فلان وفلان كما 
قال» فلم يۇمنواء وقالوا: هذا سحر مبين. انتهى « ٭ 

قلت: إن اختراق السّموات السبع بجسده الشريف بيا من أعظم المعجزات 
التي أعطيها بيا إنها معجزة تفوق معجزات الأنبياء جميعهم لما لها من روعة الهيبة 
والخشية» والجلال» جسد بشري يتخطى عوالم السَّمُوات كلهاء ويطلع على 
سعتها» وكثرة أهلهاء وتنوع ساكنيها التي تشرفت برؤيته» وحظيت تیل ر 
وبرکته» يا للأمر العظيم! ويا للفرح العظيم» تصطف له الملائكة والأنبياء كل في 
و للثرحیب به واستقباله» | ت رخبت الزات السبع كلها بخيرة مخلوقات 
الله : : محمد بن عبد الله ل في ليلة مشر فة مضيئة على الأكوان كلها تبسر الإنسانية 

۱۹۰ 


بالتكاليف الإلهبة . التي هي سبب فلاحهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة. لقد كان 
عليه الصلاة والسلام كلما جاء سماءٌ تلقتة منها عابدوهاء ومقرّبوهاء ومن فيها من 
أكابر الملائكة والأنبياءء وذكر علا في هذه الرحلة الا من رآهم من الأنبياء 
والمرسلين» فرأى آدم عليه السلام في السّماء الدنياء وة و فیها لیکون را 
من ذريته ا أرواح بنيه إلى الجنة ا وإلی الثار ا أحرج البيهقي في 
الدلاثل وابن أبي حاتم وابن مردویه في تفسیرهما» وغیرهم من طريق ابي چ 
الحماني عن ابي هارون العبدي عن اي سعيد الخدري عن النبي ڳل قال : «أتيتُ 
لر الي تعرج عليه آرواځ بني آدمء فلم تر الخلائق أحسنّ من المعراج» ما 
ریت المت حي يش ی ر ااا آل اا ن ذلك عجبه بالمعراج؛ 

فصعدث أا ريا فاستفتح بات السّماءِ فإذا بآدم رھ ع ذریته المۇمنين › 
فیقول روح طیبةء ونضس طيبة اجعلوا في علبينء > ثم عرض عليه ذريته الفحارء 
فیقول : روح خبيئة ونفس خبيئة اجعلوها في سجّين(٠‏ 


والی هنا تم الکتاب بحمده ونوفیقه وعونه» سائله 
تعالى أن يتقبله مني خالصاً لوجهه الكريم» 
وألا حرم من ثواب تأليفه في دار 
النعيم > وهو حسپا ونعم الوكيل 
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